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 وهذا شيء جيد للبشرية ، لم يفصح الكون عن كل أسراره بعد

 .يظل على صمته المخيف ألا

 

 

 

 

 

o b e i k a n d l . c o  m



- 6 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o b e i k a n d l . c o  m



- 7 - 

 

 تمهيد
ثم أعلنت الأرض ، وتوترت الأعصاباهتزت الأرض ومعها ارتجفت القلوب 

 .عن غضبها العاتي

 .ابل صاعق  ..اكان الأمر مفاجئ  

قبل أن  لحظات قليلة ثم مرت، من هول الصدمةمباشرة العامة  هلم يستوعب
ما رصدت العقول ف، يدركوا حجم الكارثة المروعة التي تحدث أمام أعينهم

 .تفاعلت معهثم ، يحدث

 .نه زلزالإ

 .ويرج قلبها النابض.. زلزال عنيف يضرب أرض مصر

 !؟أي جنون هذا

 !إنه شيء لا يصدق -

 .رددها الآلاف في خوف وهلع

 .اومدمر  .. لا  وقات.. امحسوس  .. اولكنه كان جنون  
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وبهذه  ،ن أن الزلازل من الممكن أن تحدث في مصرو لم يصدق العديد
كحدوث ،  وكأن مرور السنوات من الممكن أن يمحوا حقيقة مخيفة، الكثرة

 .الشعوب الواهنة الأبدية لعنة ذاكرة - وكما تعرفون - نهاأو أ، الزلازل

وربما لصغر ، فاه عن جهل اردد فاغر  أن بعضهم  لدرجةا، الأمر كان مفزع  
 .إن مصر خارج نطاق حزام الزلازل؛ سنه

فهي لن تخجل من جهلنا ا، ع أيض  ولم يكن هذا ليمنع الزلال من الوقو 
 .نشاطها المدمروستتوقف عن ، بخريطتها الزمنية

بدأت  ،لقد تعرضت مصر عبر تاريخها الطويل لسلسلة لا تنتهي من الزلازل
تابة هذه السطور وآخرها حتى ك ،نة أسوانم في مدي.ق1210منذ عام 

بما فيها مدينة  -منطقة جنوب الصعيد تعرضت و ، م2010حدث في عام 
 3لهزة أرضية عنيفة بقوة  - بلدة الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، أرمنت

 .ريختر مركزها منطقة البحر الأحمر

ث وقع العلماء حدو تف، يتوقف عند هذه النقطة موالمخيف أن الأمر ل 
 .وخطورة في المستقبل أشد وطأة ىهزات أرضية أخر 

فمنها من ، لها تأثيرات متباينة ومفزعة توهذه الزلازل المختلفة في القوة كان
ومنها من ، ف وراءه ضحايا بالمئاتومنها من خل   ،منشآتالمنازل و الهدم 

 .الزمنرغم مرور  تمح  لم نفسية سيئة  اثار  آفي القلوب ف خل  

معها بدأت تغيرات و  ،أرض مصر في سنوات متعاقبةضربت الزلازل 
 .جيولوجية هائلة تحدث في باطن الأرض
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 .بعد من الأسرار الذي لم يخل  .. باطن الأرض

كانت المقبرة تقبع ،  وفي منطقة نائية، وفي باطن الأرض بجنوب الصعيد
 .هناك

ا ويخرج م، س الحظ ليكتشفهايحظة المناسبة التي سيأتي فيها تعتنتظر الل
 .بها من هول

وأكثرها ، المقبرة التي تضم بداخلها أخطر أسرار الحضارة الفرعونية قاطبة
 .اإفزاع  

ها بكل الوسائل ءحاول الكهنة إخفاأو زخارف، مقبرة سرية بلا نقوش 
لعظم الشر الذي تداريه بداخل جدرانها ، الغابر المتاحة في عصرهم

 .الحجرية

، من الذهب الخالص شديد النقاء عدة صناديقعلى  تحتوي هذه المقبرة
على  التي ظهرت، اوبداخل كل صندوق تقبع قوة من أعظم القوى شرور  

 .وجه الأرض خلال تاريخها الممتد

التي كادت أن تتسبب في إبادة الحياة البشرية من فوق ظهر  ىتلك القو 
 بالسيطرة عليها وتحجيمها وقاموا، لولا أن حاربها الكهنة، الأرض ذات يوم

 .ما وراء النجومالقادمين ممساعدة بعض الأصدقاء المجهولين ب

 ىع الاحتمالات لعدم عودة هذه القو وضع الكهنة في حساباتهم جمي
 .بعد أن سيطروا عليها ىالوحشية مرة أخر 
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وأعدوا العدة كي ، مسبوقة لحصارهاالغير فاستعانوا بكل علومهم وقدراتهم 
ونسوا مع  ،مرة أخرىية المطلسمة بعث هذه الشرور من قبورها الذهبلا ت  

غير جميع ا ما ت  تي كثير  وال ،قهرالطبيعة التي لا ت   ىنتصار قو نشوة الا
 .الحسابات

فبرغم ، كان الزلزال الأخير الذي ضرب جنوب مصر هو من بدأ المأساة
تحرك بعض طبقات  إلا أنه تسبب في، ريختر 3ضعف قوته التي لم تتجاوز 

 .تتحركلم يكن لها أن  ،الأرض

  .الشر من محبسها ىوانطلقت قو 

الشرخ الرهيب الذي أطلق القوة من  م في ذلك1984تسبب زلزال عام 
 .عقالها

خطة  لتبدأ، م هو من أطلق سراح الكائنات الطفيلية2010عام ولكن زلزال 
 .عادةتالاس

 .والفناء

 .فناء الجنس البشري
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إن ، شعر بتوتر بالغ، كب الأرضبالتوجه إلى كو  المباشر عندما جاءه الأمر
لأخرى إليه منذ وقد توقفت كل رحلات الكواكب ا، هذا الكوكب مخيف

 .الناتج عنه كافٍ لتلويث قلب الكون نفسه زمن بعيد، فالشر
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 الجزء الأول
 أبناء الأرض
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 النداء الأول

أسود  ليصبغ شرفات الكون بلون، كموسيقى حالمةعلى الوجود  هبط الظلام 
، قبة السماء ليعلو الخجول القمرالحانية  ، وليدفع بيدهيليق بالمساءمتألق 

 .قبل أن ينثر النجمات في رداء الليل المعتم

اندفع  الذي، منصور وبقايا حر اليوم تلهب أعصاب شريف، النسيم ساكن
 ايحمل تحت إبطه مجلد  ؛ ا في عرق لزج غير محببغارق   منزله إلىا عائد  

أطراف  ىعلالواقعة تلك المنطقة النائية ب امار  ، كيغلاف سم له اضخم  
 ؛ه وتعبهئوهو في قمة إعيا، بالقرب من خرطة أبو السعود القاهرة القديمة
وهو يلعن حظه التعس الذي جعله يسكن في مثل هذه ، ايجر قدميه جر  

عند حلول  كالأشباحالتي يختفي سكانها  ، الموحشة المنطقة المتطرفة
 .الظلام

على ا أقرب وسيلة مواصلات تبعد عن منزله بأكثر من نصف ساعة سير  
، اذهاب  .ومساء  ، اقطع هذه المسافة صباح   إلىيضطر شريف  ايومي  و  ،الأقدام

الميدان الفسيح في  ىطل عل، الذي ي  متجر والده القديم إلىمن و  .اوإياب  
 ذاء إلىالح ليتحول، وصار يؤلمه في المشي هؤ حتى بلي حذاوسط المدينة 

 .مذكرة إياه بحظه التعس، التي لا تنتهيخر من هواجسه العديدة آهاجس 
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المشكلة الآن أنه لابد وأن يحصل على حذاء جديد ليرأف بقدميه 
، وهي فكرة مروعة أو ترقيع جدي فيه إصلاحفالقديم لم يعد ي  ، المرهقتين

 .عندما لا يتوفر الثمن

العمران إلى بل هي قريبة من  ،اتمام   التي يمر عبرها معزولةلم تكن المنطقة 
 .من خريطة الحياةبأكمله  اولكن الفقر يستطيع أن يعزل كون  ، حد ما

معظم  المشكلة هنا أن، ببساطةتوك يصل إلى هذه المنطقة  التوكف 
لأنه سيقطع طريق  النائي السائقين يفضلون عدم القدوم إلى هذا المكان

ينفقه  فائض من الماللم يكن لديه  يفوشر ، خرا بدون زبون آالعودة خالي  
في توصيله ب القيام لو قبل السائقهذا ، الداخليةعلى رفاهية المواصلات 

 .النهاية

معه لا يملك و .اوإن لم يتقبله أبد   ،النكدو  كاعتياده الحزنالأمر   اعتادلقد 
 .ولا ينهي مشكلة االذي لا يريح قلب  ، عتراض والتذمرإلا الا

لا يفارقه إلا من و  العتيق، متجر والدهلنهار بداخل طوال اشريف يجلس 
أو البحث عن بعض  ،ول على كوب شاي من المقهى القريبأجل الحص

 .الفكة لزبون لا يحملها
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يعج بها المتجر،  التي ،غارقا في قراءة الكتب القديمة عليه النهار ييمض
 .هالذي ورثه عن أبيالقديم هي أساس التجارة في ذلك المتجر والتي 

 هزيلا   وإن كانت تدر عليه دخلا  ا، ليست مهنة مربحة جد  فهي وكما ترون  
 .كي لا يضطر لسؤال أحد،  يكفيه بالكاد

يعود إلى المنزل ثم ، يغلق شريف متجره وبعد غروب الشمس مساءفي كل 
من تلك الكتب القديمة ذات الغلاف  اوكتاب   ،وأحزانه، معه همومه حاملا  

بعشق الأقدمين وتفانيهم في والذي يذكرنا  -السميك جيد الطباعة 
والرائحة القوية التي هي مزيج مكتوم من رائحة الصمغ وأحبار  -عملهم
واختلاف الأيدي التي  ،رائحة غريبة نتجت عن اختلاط الكتبو  ،الطباعة

بينه وبين نفسه شريف والتي كان يطلق عليها  ،عبر السنينمرت عليها 
 .( الزمنرائحة )

 يقبض عليه ،بحرص شديدالنحيلتين بين يديه يف كتابه المختار يحمل شر  
ليأنس به قبل أن التي طال شوقه إليها، كف حبيبته على   وكأنه يقبض، بقوة
 .ينام

، التي تتوسط الطريق إلى المنزلكان يمر بالمقابر   الموحش وفي طريق عودته
المقابر  إلىدون أن يتطلع ، المسلمين ىعلى موتاه وموت فيلقي السلام

 .دون أن ينتظر إجابةو ، نفسها
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 .من الرعب والمفاجأة اصريع   لخر   فلو أتته الإجابة

ا  شعور رهيب بالغربة والوحشة  ،إلى روحه غلغلتوي يداهمهما كان دائم 
وقع بصره  وأ، المظلمة المقابرهذه يتسبب في اضطرابه كلما مر من أمام و 

الميت الذي ثل هذا الوقت بمظهرها المقبض الموحي، خاصة في م، عليها
خر إنسان وكأنه آ، من كل مظاهر الحياة خالٍ يجعل المكان ككوكب مهجور 

 .على سطح الكوكب عليه أن يواجه كل الشرور وحده

ليس في هذه الحياة على  ،أن الموتى لا يعودون إلى الحياة ايقين   يعلمهو 
التي تتغذى على  نوالغيلا، والأرواح الشريرة، ولكن ماذا عن الأشباح، الأقل

 ؟رفات الموتى

 !؟هؤلاء كل  ولكن ماذا عن، الموتى لا يعودون

 .اأبد   اسار   ولن يكون لقاء  ، ما اقابله يوم  وسي، ا منهم يعودلابد وأن أحد  

إلا أن حضورها ظل ، المقابر المظلمة إلىالنظر دائم ا  وبرغم أنه يتحاشى
 .كيانهعلى   ورهبتها ظلت حاضرة ومسيطرة، ا في نفسهطاغي  

 .لإقلاق راحة نصف سكان كوكب الأرض كافٍ ،  من الخيال اإن لديه رصيد  
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خوفها من مخلوقات لم تعد تملك من  ىوعل، جبنهاعلى  ا ما لام نفسهكثير  و 
 .يمرح بداخلها دون رادع حتى أمام دود الأرض الذي ،اأمرها شيئ  

مرة له المريض فلعن خيا فكرة الديدان التي تمرح في أجساد الموتى،هزته 
، أخذ يطحنها في قوة، من جيب سرواله قطعة من العلكةأخرج و ، أخرى

وكأنه ينفض تلك ، وهو يهز رأسه في حركة لا إرادية ،لتطرد عنه التوتر
 .تعكير صفو ليلتهعلى  ومة التي تصرؤ المشالأفكار 

توقف للحظات  ثم، ت اليمنىليده اليسرى بعد أن كل   الثقيل ل الكتاببد  
وعندما أوشك على بث الطمأنينة ، طة جأشهابوليستعيد ر  ،تقط أنفاسهليل

، في تلك اللحظة ت كل خلية في جسدهز وتحف ،كفهر وجهها ، بداخل روحه
ولأول  له الذي بداالموتر للأعصاب، و صوت الحفيف فيها  سمعالتي 
  .في محاولة منه لمباغتته ،خلفهمن وكأن هناك من يتسلل ، وهلة

 .، ولن ينتظر ليعرفولا يريد أن يعرف  يعرف مصدره حفيف مجهول لا 

 .أو رد فعل متأخر، للحظة فضول احياته ثمن   بمن دفع، إن القبور مليئة

ودون أن  وكرد فعل لا إرادي ،، وتوترت أعصابه بشدةدق قلبه في عنف
 اكلهوكأن شياطين الكون  ، امسرع  يعدو ندفع في طريقه ا، ينظر خلفه

 مصدر التهديدشعر بأنها بعيدة عن لمسافة كافية  بتعداحتى ، تطارده
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 صلبصنوبر جذع شجرة  إلىا مستند   ،يلهث في عنف وقفتف، المجهول
الذي ا خياله الخصب لعن مجدد  وهو ي، تقف وحيدة على جانب الطريق

أي كائن من  أو، من الخطر يلا، وهو ينظر خلفه للطريق المظلم الخيعابثه
 .حي

فقره من قريب أو من بعيد بهذا الموقف الذي يتطلب وبرغم أنه لا علاقة ل
إلا أن فكرة الفقر  ،ا من الشجاعة والثقة بالنفس والإيمانا بسيط  منه قدر  

وكأنما وقر في داخله  ،كل مخاوفه  ىشماعتها ألق ىوعل ،اسيطرت عليه تمام  
وجعله هذا يتساءل في ، أن المال يصنع الشجاعة وأ ،أن الغني لا يخاف

 :بينه وبين نفسه وععجز وخن

 ؟والفقر يكبلني ويحاصرني، وماذا بيدي لأفعل -

منزله  إلىخر يسلكه ليعود آفلا يوجد سبيل ، سنلتمس له بعض العذروهنا 
لتنتهي  وجود مثل هذا الطريق الآخر ىتمنن ناوإن ك، رالوعإلا هذا الطريق 

 .روعهمحنته و 

، متجر من هذا الطريقمنذ بدأت رحلته صوب الفبرغم مرور سنوات عديدة  
 ،الحجريةهذه البنايات الصغيرة ذات الشواهد المخيفة ل حقيقةالمنذ عرف و 

مرحلة  ىتخط لاسيما وأنه كان قد ،الملفوفين في الأكفان وحقيقية قاطنيها
يألف بعد منظر شواهد القبور إلا أنه لم  دراك،ودخل لمرحلة الإ الطفولة

o b e i k a n d l . c o  m



- 21 - 

 

لتتناثر حولها  ،القمر الفضي البارد عندما يسقط عليها ضوء، وخاصة ليلا  
في كل ركن  ىحتى ليكاد ير كل مخاوفه القديمة،  أمام عينيه ةمجسد، الظلال

 .ابح  وفي كل ظل ش، اعفريت  

وهو كان ماكينة ، والقراءة تشحذ الخيال، حبهاالخيال الواسع نقمة على ص
كانت   لذا فإن كل الهواجس .خر تنتهي من كتاب إلا لتبدأ في الآقراءة لا

 .تتحول بداخل عقله لواقع مخيف من السهولة بحيث

وأثناء قطعه لذلك الطريق ، وم الكئيب الشبيه بكل أيامه الأخرىاليوفي هذا 
ثلة من الأفكار  شريفعلى  استولت، غير الممهد الذي يفصله عن منزله

ا  والتي، السوداء الكئيبة وعن عدم ، ما تدور في ذهنه عن فقره المدقعدائم 
بحكم القدر الذي  أو سخطه الدائم، اه التام بحالته المادية المتدهورةرض

لو كانت حالتهم المادية  ،كان يستحقهومن ميراث ضخم   ،حرمه من والديه
 .أفضل

 .ولم يكن لديه الاستعداد ليؤمن به، لم يتعلم شريف القناعة بحكم القدر

تصنعه تلك . .يعيش في عالم من الخيال.. عقيدته مهزوزة وإيمانه باهت
بتلك النواحي الأخلاقية المبذورة  يباليها دون أن ؤ الروايات التي يقر 
لقد اعتاد القراءة  .اب هذه الرواياتلها كت   ىسعوالتي ، بداخلها بكل مهارة

o b e i k a n d l . c o  m



- 22 - 

 

ا وتصير روتين   ،قبل أن يدمنهاليستعيض عن عدم وجود جهاز تلفزيون عنده 
  .ايومي  

مهما كانت ، لمستحيلة ليغير حالها ما كان يبحث عن الحلول اودائم  
 .أو التضحيات التي سيقدمها، بشاعتها أو استحالتها

ولولا حاجات ، كان يحلم بالثراء والرفاهية دون أن يعمل لتحقيق أي منهما
ولما حث  ،جسده التي لا تصبر من طعام وشراب لما قرب من هذا المتجر

 .العملعلى  نفسه

 .احقيقي   لا  والقراءة يعتبر عمهذا وإن كان الجلوس طوال الوقت 

 ،اا ما كان يستسلم لهما كانت تهاجمه تلك الأفكار الشاذة ودائم   اكثير  
عن ذلك الشخص الذي باع  امترجم   احتى أنه جرؤ ذات مرة بعد أن قرأ كتاب  

 .نعم فاوست.. فاوست! ؟سمهاماذا كان .. روحه للشيطان

 أن يعقد مع الشيطان معاهدة اكثير    ىوتمن، بل أن يتخيل الفكرةعلى  جرؤ
الطاعة  يمنحه فيها الشيطان المال مقابل ،مماثلة لما عقدها فاوست

 .العمياء

 ،ا وهو في غرفتهناشد الشيطان كثير  يشريف أخذ  ،ا في الجحودوإمعان  
لك الكتب ويردد بعض العبارات التي قرأها في ت ،ويشعل له الشموع
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ولكن  ،متجر أبيهها في من اعض  التي وجد ب، ومة الخاصة بالسحرؤ المش
بأن أفقده  ىكتفا وكأنه ، جسد له مرة واحدة ليمنحه ما يريدالشيطان لم يت

 .هذه الحالة المتقدمة من الكفر والجحود إلىوأوصله ، إيمانه

 .لكدره وانطوائه ثم عاد ،فاوستلعن و  ،الشيطانفلعن 

ح عقله وروحه ويرو ، عقله مثل هذه الأفكار الشاذةعلى  ا ما تسيطركثير  
لقد أورثته رؤية ، في طريقه المار عبر المقابر خاصة وهو عائد ليلا   .معها

دون أن يحقق أي  جلا  آأو  ها عاجلا  يإلا بأنه سيذهب المقابر الدائمة يقين  
 .لتذكره بتعاسته ومصيره الأسود وأنها قد خلقت، قيمة في حياته يشيء ذ

وكانت  ،زيمته ويوهن إيمانهكان صراعه مع الأفكار المتطرفة يسحق ع
الفكرة التي تسيطر عليه الآن أثناء قطعه للطريق الذي يقود نحو منزله هي 

 .فكرة البعث بعد الموت

 !؟ا هناك بعث بعد الموتوهل حق  

وتذكر تلك ، ةكان يناقش الأمر بمنظور عقلي بحت وأفكار لا منطقي
في أحد  أها ذات يومالتي قر  ،المحاورة بين أحد المتدينين وأحد الملحدين

 :سمها أوكاتبهاالكتب التي لا يذكر ا

o b e i k a n d l . c o  m



- 24 - 

 

بعد الموت ولا  اتموت ثم لا تجد حساب  ، ما هو رد فعلك عندما :الملحد
 .رمت نفسك من كل متع الحياةحوقد ، ملائكة ولا إله

وتموت ، عندما تنكر كل هذا، ن أهدأ بكثير من رد فعلكو سيك :المتدين
 .اوحساب   وملائكة   اوتجد إله  بعث لت  

 لا .بالفعل فلا يمكن المقامرة بمثل هذه الأفكار، اكان الجواب مفحم  
 .مع الله يمكن من الأساس أن تدخل في تحدٍ 

أخذ ف، من بين يديه خيوطهاتاهت  تىح، عبثت في رأسه الكثير من الأفكار
حتى ، يسبقه تارة ويتخلف عنه تارة، بعين لا ترىأمامه يتابع ظله الممتد 

لضخمة التي يكسوها بوابة المنزل المعدنية ا إلىه الطريق ووصل ب ىانته
 حجمها الكبيرخاصة مع ؛ والتي تعطي للمنزل مهابة ورهبة ،الغبار والصدأ

 .في المباني المماثلة الآن الذي لم يعد مستعملا  

 مع ،الكئيبلا يصلح منظر هذا المنزل ف، وهنا نلتمس له العذر من جديد
ا لجريمة إلا أن يكون مسرح   ،هذا الظلام المخيف وسط ،الواضحة عزلته

 .حدثت أو ستحدث في المستقبل القريب

وخاصة مع الظلام الذي يحيط به من كل ، يظهر المنزل أمام العين الفاحصة
، بنوافذه الخشبية المهشمة ،الخوف والنفورعلى  يبعث كابوسجانب ك
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والملاط ، جلدي وطلائه المتساقط كمرض، والتي تشبه العيون المقلوعة
 إلىوما يتبادر ، المهشم والذي جعله كوجه مجدور أو مريض بالجذام

 .ملعون أنه منزل، منزلهذا ال ةفور رؤيالأذهان 

 !؟لماذا -

 .قينيلامرحلة  إلىولكنه يصل  مجرد شعور مضنٍ .. لا أحد يعرف

الذي  ،ا ذلك الشعور المفزع الموتر للأعصابر  امر  غتالها، نفسهشريف  
الذي يبعثه شكل المنزل في و ، وأنت نائمه زحف عقرب على وجهك يشب

وتلك لحقيقة هذا الشعور،  امريح   اواحد   ادون أن يجد تفسير  ، نفسيته الهشة
إلا حظه السيء الذي جعله ، عثها مجرد رؤية المنزلالطاقة السلبية التي تب
 .يتواجد في هذه الحياة

ون منغصات أو أحداث غير وبرغم أنه قضى عمره كله بداخل المنزل د
 فقد ظل، طبيعية اأحداث  المتتالي لو اعتبرنا أن موت والديه المفاجئ  ؛طبيعية

 .ا آخرفوق صدره ليزيد همومه هم   ذلك الشعور المقبض جاثما

ثم أخرج من جيب ، وئيدة تقدم شريف من بوابة المنزل المعدنية بخطوات
ا لوصية أمه اء تنفيذ  ا صيف شتالذي لا يخلعه أبد   -معطفه الجلدي 

o b e i k a n d l . c o  m



- 26 - 

 

بالإنسان ا وأشدها فتك  ، والتي كانت تعتبر البرد هو أخطر الأمراض، الراحلة
 . منها مفتاح الباب في وجوم ىنتقاو ، سلسلة المفاتيح -

ه فاجأحتى ، المغلق بداخل الرتاجوما أن أولج شريف المفتاح المختار 
ا ما تبقى من مهشم   ،زلأثناء عبوره أمام المن ح أحد الكلاب الضالةا نبصوت 
 .بعد هذه الليلة الملعونة هأعصاب

وسقطت من اضطرابه سلسلة  كمن لسعه عقرب،  اانتفض شريف مذعور  
 إلى الوراء عهذبنصف ج تهستدار أثناء ا ومعها الكتاب الثمين االمفاتيح أرض  

 .ه له نباح الكلب المفاجئأا عن عدو غامض هيبحث  

، الكتابقبل أن يتناول بيحة قة طلق سب  أ، عندما وقع بصره على الكلبو 
في رتاج ويولج المفتاح مرة أخرى ، التي علاها الغبار سلسلة المفاتيحو 

، لينفتح بصرير يشبه عواء الذئب، يديره في الرتاج أنقبل ، الباب بيد راجفة
التي يضيء الممر بداخلها ، الحديقة الصغيرة المحتضرة إلىدلف مباشرة يل

شفقة بصاحب المنزل ، ه حتى الآنؤ ضو  لم يتلاش   أصفر شاحب مصباح
 .المعدم

، باب المنزل الداخلي إلىقطع شريف عدة خطوات في الممر المفضي 
، يجد مأوى إلا هذا المنزل الموحش وهو يلعن بداخله الفقر الذي جعله لا

 .ا بداخله بالأمانالذي لم يشعر يوم  و 
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إلا أن فاتورة  ؛نتظارهبالية مضاءة ا لو يترك أنوار المنزل الداخشريف كثير   ود  
لتهم كل أمنياته في االكهرباء برزت أمام طموحاته كوحش مشرع الأنياب 

 .هذا الموضوع

اعة واحدة عن ولكنه لا يستغني ولو س، قد لا يتناول طعامه لعدة أيام هوف 
 .والضوء، الكهرباء

وفي ، غادر وألف شبح، ففي الظلام الدامس يوجد ألف وحش متربص
مع أحداث ، وأنه جلب معه الكثير منهاخاصة ، ظلام تتجسد المخاوفال

 .اليوم الغامضة

 (؟الذي كان يتبعه الحفيفت رى ماهو الشيء مصدر ) 

 :وهو يردد بينه وبين نفسه، المخيفة من عقلهرأسه لينفض الفكرة  هز  

 .مريض.. أنت مريض نفسي يا شريف -

والتي كانت  ،خرفة قديمة الشكللمز فتح الباب الداخلي بأحد المفاتيح ا
حت التي أصب، تجه مباشرة صوب غرفة النوماثم ، من سلسلة مفاتيحه ىتتدل

 .اوالطعام مع   ، والقراءة،والجلوس، مع مرور الأيام هي غرفة النوم
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أكوام الكتب المكدسة في  .. وأول ما يلفت نظرك في هذه الغرفة الكئيبة
 الخانقة التي هي مزيج من روائح الكتبا الرائحة المكتومة وطبع  ، كل مكان
 .المتعفن الرطبورائحة الخشب  ،وبقايا الطعام القديمة،

، اعتاد شريف غرفته بكل ما فيها من ملاحظات لا تجعلها قابلة للسكنى
ها الغرفة يإلحتى لم يعد يلحظ أو يهتم بالحالة السيئة المتفاقمة التي تتحول 

، ثعباني الذي تسبب فيه الزلزال الأخيرحتى ذلك الشرخ ال .بعد يوم ايوم  
 . عتاد رؤيتهبعد أن ا عليها ولم يعد دخيلا  ، أصبح من معالم الغرفة

 .حتى الرغبة في حلم جديد، عتياد يقتل في الروح كل شيءفلا

أخرج لفافة  ،وبعد أن أشعل الأضواء ،الغرفةا لذلك فبمجرد دخوله وتأكيد  
 الداخلية تي كالعادة لوثت بطانة الجيبالصغيرة من جيب معطفه، وال الطعام

لتهم منها بفتور او  ،تناول منها إحدى الشطائر الباردةو  ،ببعض بقع الزيت
التي أحضرها ، الرواية إلى آليةتمتد في  الخالية ويده الأخرى، قضمة صغيرة

 .ليفض غلافها، ويبدأ في القراءة معه

رواية الشائقة ك الوينهي صفحة من تل ،يقضم قضمة من الشطيرة كان
 .رواية ألف ليلة وليلة ؛غير المنقحة ىبطبعتها الأول
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تلك على  المغارة التي تحتويعلى  ويعثر ،بابا يعل أن يكون ىوكم تمن 
 ،الكنوز الهائلة التي لن تمكنه فقط من شراء منزل جديد وإضاءته بالكهرباء

 .بل ستمكنه من بناء مدينة كاملة دون أن يقل رصيده من الكنوز

وحارب من ، أعماق البحار الغامضة إلىوذهب بخياله مع عروس البحر 
بفضل  وتزوجها في النهاية بعد أن تحولبل  ؛أجلها الوحش الأسطوري

وظهرت له ، التنفس تحت الماءعلى  اوصار قادر   ،العقار الذي منحته له
 .خياشيم

ي أن ه ،لحم  وظل يحلم بها كحلم يقظة  ،الأمنية التي تملكته بعنف أما
 ،المصباح السحري الذي يرقد بداخله الجني خادم المصباحعلى  يحصل

 .تخطر ببالهوالذي يستطيع في لمح البصر تحقيق أي أمنية 

 !!كم يريد مثل هذا المصباح بشدة

ولم يفق إلا وضوء  ،درجة أنه نسي الشطائر إلىغاص في الرواية بشدة 
 ىثم استلق ،رواية بصعوبةصاص النافذة فترك الالفجر الرقراق يتسلل من خ

أن  ىأو يخش ،أو يتململ ،ا كلوح خشب دون أن يتحركنائم   فراشهعلى 
 .يوم إجازته الأسبوعية التي أقرها لنفسه فاليوم ، يفوته ميعاد العمل
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أنه بمجرد انتهائه من صلاة الجمعة في المسجد  ،حافة النومعلى  قرر وهو
كما  ،  ثم قبر والده ،والدتهرة قبر أن يذهب لزيا ،القريب من موقف السيارات

لكي يقرأ  ،مع أمه التي كانت لا تنقطع عن زيارة قبر والديهادائم ا  كان يفعل
من سوء حاله  الهم بل ويشكو ..لهما بالرحمة والمغفرة لهما الفاتحة ويدعو

 ،هم عندما تختنق روحهيإلفلم يكن له أي أصدقاء ليلجأ ، وفقره المدقع
 .عينيه منظارها الأسود الدنيا فيوترتدي 

*** 

الذي يبعد و  ،في المسجد القريب من موقف السيارات صلاة الجمعةأدى 
نتهى إلى قبر أبيه ، وعندما االمقابر توجه صوبثم  ،نصف ساعة عن منزله

بنتها ية جدته بأن تدفن اتنفيذا لوص؛  المنفصل عن قبر أبيه بعد زيارة قبر أمه
 .همك في وصلة بكاء مرير وشكوى لا تنقطعننفس القبر، االبكر معها في 

وملابسه وروت قطرات منها الأرض بالقرب من باب  بللت الدموع وجههه
وتارة يبكي دون  ،حالهعلى  وتارة يبكي، ارحيلهمعلى  تارة يبكيالقبر، ف

الهموم  إلا رغبة منه في أن يزيح من فوق صدره بعضاللهم  ؛سبب واضح
 .الجاثمة ككابوس لا ينتهي

ا ما يأتي أحد فنادر  ، ادفء  كقلب لم يعرف ،  من البشر خاليةالمقابر كانت  
الذي لا توجد به نسمة هواء  ،ه في مثل هذا الحر القائظ الخانقلزيارة موتا
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رغم ازدحام المقابر في ، وهذه المقابر لم تحصل بعد على سكان واحدة
 ربما كان .م من هذا المكان لسبب مجهولتشاءخر، فالجميع يالجانب الآ

 .خرافات العجائز التي لا معنى لها من وحي

يلفحه  ،أبيهجدار القبر المقابل لقبر  إلى ظهره امريح  ا وحيد  شريف  جلس
 .رتياحوليس الا ،حتى شعر بالفراغ، ويشكو ،يشكو .وتحرقه الأحزان، الحر

، ونفض الغبار العالق بملابسه ،اواقف   ىمن شكواه حتى استو  ىانته وما أن
 .وجهه وقلبهعلى  انيخيم والحزن والوجوم ،رخذ طريق العودة بين المقابوات

لتفت بسرعة ا ،مرة أخرىالحاد يف سمع الحفالواهن  وأثناء سيره الوئيد
ذلك الشيء مح ، ليلالمثير للأعصاب المتصاعد تو الصليرى مصدر 

 ا في محاولة منهمبتعد  شريف يقفز ل، المندفع نحوه كقذيفة ،الشفافالصغير 
 ةبلطم بعدهاشعر لي ،الذي لا تفسير له للهرب من ذلك الهجوم الغامض

وكأن هناك من يعمل بمنشار ثلم  حلقهألم حاد في تبعها  ،وجههعلى  عنيفة
 .لشقه

التي تعبث من ملمس تلك الأهداب و  من المفاجأة امتألم  شريف صرخ 
يحاول ، مجهولا   لا  ا متسلمتتبع   عبر أسنانهوهو يمد أصابعه  ،داخل فمهب
 .حلقهختراق أحشائه عبر ا
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، ختناق لحظيفشعر با ،افأصبح الهواء شحيح   في قسوةاعتصر الألم صدره 
، ليجتاحه إلى درجة مخيفةمتتالية رفعت حرارة جسده مع قشعريرة كهربائية 

 .اباكي   اركبتيه متألم  على  فجثا، يحرق حلقه كاد مريعجفاف ، بعدها

ويزايله الإحساس  ،بل أن يستقر ويهدأق، ظل جسده ينتفض لعدة دقائق
 .العارم بالضياع الذي اجتاحه مع عودة الترطيب للسانه وحلقه

 ،وهو يتطلع حوله كالمجذوب ،في وضعية الحبوكفيه على   شريفاتكأ 
 :وجه نظرة ذهول اختلطت بعدم فهم ىوعل

 ! ؟حدث لييماذا  -

 :قالها في دهشة ثم عاد يستطرد

 !؟أم هي الذبحة الصدرية التي يتحدثون عنها، ئهل أصابني مرض مفاج -

وكأن تلك ، لم يكن يذكر أي شيء عن ذلك الشيء الشفاف الذي هاجمه
 .حيت من عقله بطريقه غامضةالذكريات م  

  :اوهو يتساءل صارخ  ، بغضبنظر نحو السماء 

 !الفقر والمرض.. الفقر والمرض -
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 :ديدوهو يصرخ من ج ،يضرب الأرض بقبضتيه ندفعثم او 

 !؟أي جرم ارتكبته لأستحق كل ما يحدث لي! ؟لماذا.. لماذا -

 .ثم انهار ساقطا فوق الأرض وأخذ يبكي بحرقة ودون انقطاع

وعاود  ،انتفض واقف  اولكنه بعد عدة دقائق ، ربما فقد الوعي لدقائق وربما لا
وجهه  ىكتسا وقد  ،سيره بين المقابر في اتجاه طريق العودة نحو منزله

 .الحزن بسواد

 .وأثناء سيره المحبط وسط المقابر سمع النداء لأول مرة

 ..ما اسمع صوت  

 !..بل مفزع ،لأمر مخيف.. يدعوه اصوت  

 ...!يدعوه

 .لنبش قبر والده 

 !!..اج ملحيحتا إلىيتغلغل بداخله ليحول الطلب .. قاهر صوت قاسٍ 

له دون داخل عق ىأم دو  ،هينيف غريب جعله يتساءل هل سمعه بأذنداء مخ
 !؟صوت
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 إلى ىومض، الهلاوس بصعوبة إلىتجاهل ذلك الخاطر الرهيب الأقرب 
 والحزن، والفقر، جتر ذكريات الوحدة،الرأس كسير الفؤاد ي ئمنزله مطأط

هل  .هز رأسه في يأس وهو يتساءل عن حقيقة هذا النداء. ا المرضوأخير  
 !؟سيصل للحافة الأخرى

 !؟..هل اقترب من الجنون

وهاهو الجنون يتقدم نحوه بخطوات ، وهاجمه المرض، الفقر لقد سحقه
 .واثقة

 ؟أي مصير هذا الذي ينتظره

 !؟ليحدث له كل هذافي حياته  رتكبهأي ذنب ا

للنوم كي  ستسلام، مع رغبة ملحة للازاد من سرعة خطواته كي يعود لمنزله
زة وهو يتحسس صدره ليبحث عن علامة ممي ،ومؤ المش اليوميمر هذا 

 !!..وكأن للذبحة الصدرية علامة مشابهة ،ه بحقيقة ما أصابه من مرضتخبر 

وكأن الدماء تغلي في  ،تحت جلدهمحمومة للحظة شعر بأن هناك حركة 
ا فواصل والتدقيق لم يجد شيئ  ، ولكنه عندما عاود البحث مكان محدد منه

 .وهو موقن بكونه على حافة الجنون، مسيرته
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وهو يمني نفسه بانتهاء  ،ثقل بالهمومف الطريق بقلب واجف مقطع نص
 .خر ليعود لفراشهالنصف الآ

بأنه سينتهي  لا يبدوو ، معه عند هذا الحد الأمر لم ينته  ا فلكنه كان واهم  
 .بأي حال من الأحوال على خير

، من المارة الذي يفصل بين منزله الخاليففي منتصف الطريق غير الممهد  
 .وبين المقابر رآه هناك

ويكشر عن أنياب حادة  ،يعترض طريقه كالطود ،منفوش الشعر، امنتصب  
وعيناه المخيفتان تلمعان ببريق وحشي ، والزبد يسيل من شدقيه في جشع

 .مخيف

 !!..اوعرض   ا بادي الشراسة يفوقه طولا  ا ضخم  كان كلب  

 .افتوقف شريف عن الحركة تمام   ،بعث منظره المخيف الرجفة في جسده

، رعدة قوية شريف فأصابت، تينالزجاجي الكلب ي  بعينت عينا شريف التق
  .يرتجف كذيل ثعبان مقطوع جعلته

امته ولكن ضخ، عن غيره من الكلاب اف  لأو مختا لم يكن شكل الكلب غريب  
ضخامة مبالغ فيها مع نظرة مخيفة مليئة  ،ا غير أرضيا مروع  أعطته مظهر  
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أن الكلب على  ظرة تدلن، نظرة ليست حيوانية بالكامل ،بالوعيد والفهم
 !ا ما يريديعرف جيد  

قدرته على  ، وجعلته يلعنن شريفهي التي زلزلت عقل وكياالتالية  النقطة
 :الملاحظة

ا على ولم يكن يترك أثر   ،منعكسلم يكن له ظل  الذي يطارده الكلبف 
 .خلفهالأرض 

والتي لا يمكن أن تمر مرور  ،من هذه الملاحظة شديدشريف روع  تملك
 .من الجن والشياطينبالله يستعيذ  ندفعوا لكرام،ا

وعقله يكاد يحترق من ، الكلب المشتعلتين ا بعيني  لتقت عيناه مجدد  ا
 .دون أن يلوح في الأفق أي أمل، ا عن مخرجالتفكير بحث  

 .أو يألفه بشكل مخيف ،وكأنه يعرفه الكلب يرمقه بود غريب، كان

 ! لم يكن يدري ماذا يفعل؟ 

بت فوقها وكأنما ص  ، هءوتصلبت أعضاا، عقله عن التفكير تمام   فقد توقف 
 إلىوبدا وكأن الأمر سيستمر . طبقة أسمنتية سريعة التماسك ثبتته بالأرض

 .نظرات متبادلة دون رد فعل منطقي واحد ،الأبد
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، وجعل تلك الغدة إلى ألف ضعفالذي رفع دقات قلبه ثم أنقذه الخوف، 
 طريقة محمومةببالعمل  ناليدرينإفراز الإ عنولة ؤ سالمو  ،الكامنة فوق كليته

ومع كمية الإدرينالين القادرة ، مع الوقتالخوف  ليتحول ،نهم التنتج أطنان  
غريزة  وقد منحته ،فعل إيجابي فعالرد  إلى، ميتعلى إحياء قلب فيل 

 .إضافية البقاء طاقه هائلة

 .حسن تصرفهعلى  فقط تتوقف اللحظات القادمة 

 .والذي لا بديل عنه ،المنطقيو  لفرار هو الشيء الواقعي والحتميأصبح ا
وفجر ذلك النشاط المتوتر ، اتخذ شريف قرارهودون لحظة واحدة ضائعة 

 التي تحثها مخهفما أن استلمت قدماه إشارة ، في كل كيانه رغبته في النجاة
نه وكأ ،في طريق المقابر ىا مرة أخر هارب   انطلق يعدو حتى، الحركةعلى 

الإنسان الأخير فوق الأرض والذي يحاول اللحاق بالسفينة الفضائية 
 .والنازحة نحو كوكب البشر الجديد، الأخيرة

والزبد يتساقط من شدقيه ، و متوقع انطلق الكلب المخيف خلفهوكما ه
، اا ويسار  يمين   فانطلق شريف يعدو ،ليتلاشى في الفراغبطريقة مفزعة 

المقابر  إلىحتى عاد به ، كقدر لا فكاك منه اهوالكلب يحاصره من كل اتج
 .من جديد

 .ا حتى في وضح النهارمن  آا لمقابر التي لا يمكن أن تكون ملاذ  ا
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 برغم قدرة الكلب الواضحة، سوء ىولم يصبه منه أدن، الكلب يهاجمهلم 
دار رغبته في إبقائه في وكأن الكلب لا يرغب في إيذائه بمق الفتك به،على 

 .المقابر

ووجد نفسه يعود من جديد  ،وعندما لم يجد شريف فائدة من الهرب
 .ا عنهرغم  س المكان الذي يقع فيه قبر أبيه ليتوقف عند نف

 .انقبض قلبه وأخذ يدق في عنف ودون توقف

 ،بطريقه محمومة ودون مقدمات عاد النداء من جديد ليتردد داخل رأسه
ك الحركة الغريبة أسفل جلد مع شعوره بتعاظم تل، أبيهنبش قبر على  يحثهل

 .صدره

 .اا أكثر منه مؤلم  كان الأمر مخيف  

، الصوت المخيف من عقله ذلك وهو يحاول طرد ،أمسك رأسه بين كفيه
 .دون جدوى

 .مؤلمة.. حارقة.. مسيطرة.. كانت لهجة الصوت آمرة

 .التحملعلى  اقادر   حتى لم يعد عقله ، وقاوم، وقاوم، ولكنه قاوم 

ثم تمالك كل ، نفسه في وضع الجنينعلى  الأرض متكور  اعلى  فسقط
 :إرادته وصرخ
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 .لااااااااااا - 

 ىحتى تلاش، ويخفت، ويخفت، الصوت يخفت ومع انتهاء صرخته راح
وعندما ، وتوقفت تلك الحركة الغريبة تحت جلد صدره، من رأسه اتمام  

 .ا لأي شيء غريبتحسس صدره لم يجد أثر  

لا يعرف من الذي يلعب معه هذه اللعبة  .امنهك   ،اخائف   ،اتائه  ، اكان غاضب  
 ؟الجهنمية ولماذا

وهو ، المقابل لقبر أبيه جدار القبر إلى ىمرة أخر  ا ظهرهجلس شريف مسند  
 شبح مخيف ، وكأنهأثر ىدون أدن ىا عن الكلب الذي اختفينظر حوله باحث  

 .هيإلظهر من العدم وعاد 

  :ا جدرانه الهرمةقبر محدث  ونظر لل، عاليةأطلق زفرة خلاص 

 !أي سر تخبئه بداخلك أيها القبر الصموت؟ -

 !؟تعذيبي حتى بعد موتك يا أبيعلى  أمصر -

 :وهدر صوته وهو يقول

 !؟لماذااااااااا -

 :وعاد يستطرد بحرقة، لحظاتثم صمت صوته 
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 ..!!للجميل ا، أو ناكر  اعاق   ابن  ا الم أكن يوم   - 

وهو يتنفس في ، إجابة فزفر في حنق من جديدأي على  بالطبع لم يحصل
 .وهدوئها السابقين ، أن يعود بنفسه لاستقرارها عمق محاولا  

 .المنزل بخطوات بطيئة كئيبة متوترة إلىثم عاد ، لملم شتات نفسه بصعوبة

وهو ، فوق الفراشالمنهك  جسدهب ىحتى ألق ،اغرفته أخير   إلىن دلف إوما 
 .لماضيةحدث معه في الدقائق ايلهث في عنف غير مصدق ما 

وهو  ،تدلي من سقف الغرفة كئيبة الطلاءبالمصباح الباهت المتعلقت عيناه 
 .اث العجيبة التي مرت بهالأحد تلك في بذعريفكر 

دون أن يصل ، تفسيرها في ذهنهو ، أحداث الليلة المشوشة حاول ترتيب
 .إجابة شافية إلىال من الأحوال بأي ح

فقده استقراره النفسي أفما حدث له  حظة واحدة،للم يستطع النوم 
 .وهو لن يرتاح حتى يعرف السر، هيأطار النوم من عينو  ،والعصبي

 !؟فمن أين يبدأ -

أوشكت خلايا عقله أن تحترق من كثرة التفكير والبحث عن طرف الخيط 
لأنه لم يتوصل دون فائدة  ما بذله من جهد ضاع هباء  و  ،أي طرف خيط

 .لم يجلي أي غموضمنطقي و  لشيء
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ا منه ففتح المذياع مستدعي   ،كان السكون من حوله يخنقه ويوتر أعصابه
  .الونسو  بعض الصحبة

 ىثم دو .. المحطات الإذاعية لدقائق ىحدإوانسابت موسيقى كئيبة من 
لنبش قبر  ىداء الثالث المخيف يدعوه مرة أخر تلاه الن.. صوت نباح بعيد

 .. أبيه

فقام  ،ممت حياته بما يحدثبعد أن تس ،اع هذا النداءوكأنه كان ينتظر سم
وباستخدام  ،القبو الفسيح عفن الرائحة عديم الإضاءة إلىوهبط  من فوره

، الحائطعلى  الرفش المعدني المسند إلىذاكرته المنهكة استطاع الوصول 
 .وة شديدة توحي بالعزم والتصميمفأمسكه في يده بق

 .دةقد استقرت في داخله فكرة وحيو 

 .مخيفة

 !!سينبش قبر والده

 ، عدة خفقات متواترهأسفل جلدهوبداخل صدره خفق ذلك الشيء الكامن 
 .هزلزلت كيان

يمر من ، هل لمح ذلك الشبح المعتم شديد السوادا، ولا يعرف شريف حق  
 .أم كانت هلاوس إضافية، بسرعة خاطفة أمامه
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 النداء الثاني

 .لمقابر في النهارا االمقابر في الليل لا تشبه أبد  

 .وباردة أكثر، ومقبضه أكثر، وموحشة أكثر ،وغامضة أكثر، إنها مرعبة أكثر

ويجمد الدماء  ،فهو ينخر في العظام ،وبرد الليل أشد قسوة من برد النهار
 .بل ويجمد العروق نفسها دون رحمة، في العروق

 .حتى الأصوات هناك تختلف

ع إلا حفيف الخوف الموتر ولا يرتف ،والصمت يسود ،عمفالسكون ي
 .ق غامض تعطلت ساعته البيولوجيةأو صوت مخلو ، للأعصاب

 .تختلف اأيض   الرائحة 

ورائحة التربة ، وعفن، تمتزج برائحة عطن، مسيطرة، ةخانق، فهي مكتومة
  .البكر التي شهدت في يوم ما ميلاد الكون

 .هناك لليلو 

 .يشبه الطلاسم وغموضه الذي ،وسلطانه الكاسح ،وهيبته، رهبته
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في  تخترق الظلامرضوى  نحن نرىها  ،ومةالمشؤ ه الأمور هذوبرغم كل 
 بل تسخت بطريقة مقلقة،ا التي ،، مرتدية عباءتها السوداءخطوات متصلبة

تمارس ل، من ساقيها أجزاء  أظهرت  عشوائية تمزقت في عدة مواضع بطريقةو 
أن هذا ا أبد   لن تصدق نشاط .وبالتأكيد غير بريء، اومخيف   اغريب   انشاط  

 .فعلهتره يما لم  يمارسهالوجه الجميل 

تتقدم كالمغيبة صوب  وهي، كان على وجهها علامات معاناة شديدة وصراع
بذلك الفأر  تبال  لم  نهاحتى إ، لها تصميموك أحد القبور الغارقة في الظلام

 .للطعاما كل شهية فاقد   وعبر من جوارها كالسهم ،الجائع الذي فزع لرؤيتها

وكأنه لا يعنيها في الوجود إلا أن  تقدمت رضوى من باب المقبرة المعدني 
، نتزعته من جذورها كهافي قوة مروعة لا يمكن لبشري أن يمتلو ، تصل إليه

ن سولح، تشقق وتساقط منه الملاط بحلق الباب ن المكان المحيطحتى إ
ليصطدم بالقبر  بلا مبالاة لتقذف الباب ،ر القبرالحظ أو لسوئه لم ينه

قبل أن تدلف إلى داخل ، على طلائه اا واضح  ليترك أثر   ،المواجه في عنف
 .جسدها بالكاملظلامه ليحتوي القبر، 

 !؟من هي

ولكننا لن ، الناحية هليس من السهل أن تعرفها إلا لو كنت من قاطني هذ
  .حكايتها سنحكيوفي السطور القادمة  ،اا غامض  نجعلها لغز  
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 !؟من هي

 .بعض الصبر يا أصدقائي ،أخبركم حالا  س

 :عنهايقولون ، هي شخصية متفردة

وترتدي الوحدة ، ةصامتدائم ا  وإلا لماذا هي، نها منطوية ومزاجها سوداويإ
 !كرداء أبدي؟

 :رضوى وتقول لهم

وتعشق الصمت بسحره الذي لا يراه إلا ، والليل، نها تعشق الهدوءإ - 
تها بعناد هات التي تمارسها قريناال التفبنفسها عن ك ىوتنأ، الحالمون
 .أسطوري

ية ولها جاذب ،وإن كانت قسمات وجهها مريحة، عادي ئالها هادجم
 .مغناطيسية تجذب حولها الذباب

تتصور أن  وهي لابها،  ا عن كل من يحيطونتعيش في عالمها الخاص بعيد  
 .خر لتكمل حياتها معهآترتبط بمخلوق من عالم 
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وكأنهم من   ،من في سنها من الشباب مخلوقات مختلفة فهي تشعر أن كل
، فقط يشبهونها في التركيب الداخلي والشكل الخارجي ى،اكب أخر كو 

 .م آلاف السنين الضوئية من النضجولكن تفصلها عنه

ولا تهبط ، تصل للغنىالحال لا  متوسطةوأسرتها ، معقولةحالتهم المادية 
 .لكلمةبالمعني الشائع ل( ن و مستور ) ،للفقر

التي   ،مات والدها وترك لها ثروة هائلة من الكتب في غرفة مكتبه الخاصة
في منزل  ىمتها إلا من تربوالتي لا يعلم قي، مغارة كنزه الخاص هاكانت تعتبر 

 .أديب

ية مكانتها المميزة والخاصة ولكل روا، علمها والدها أن لكل كتاب قدسيته
 .اجد  

أصدقائه على  لم يكن يحرصأنه .. رهابه غي الم يخبر أحد   يوالسر الذ
 .كتبهعلى   بمقدار حرصه

، اهناك فجوة ما بينهم ،اأن أباها يختلف عن أمها كثير  دائم ا  كانت تشعر
هما شخصان من حضارتين  أو، ن عالمين مختلفينايسكن اوكأنهم

 .مختلفتين
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أن وبرغم الفجوة الثقافية التي تفصلهما إلا ، ولكن أمها كانت طيبة القلب
 .رباط خاص لم يفصمه إلا موت الأبب االعشرة والمودة ربطتهم

 ."ولا يحدثني أحد عن موت الأب" -

ا  هذه هي عبارتها الشهيرة التي كانت ترددها رضوى ثم  ، أمام المرآةدائم 
أو أنها غريبة لم ، وكأنها ليست أحد أطرافها، تشرع في سرد القصة لنفسها

 .بنفسهاتعاصر الأحداث 

هي رضوى .. أقرب صديقه لها.. كلمة أصدقاء  ىا أصدقاء بمعنليس له
فهي تعتبر أقرب ، صاحبة تلك الصورة التي تطالعها في المرآة كل صباح

لذا لم تكن تكف عن استعراض الأحداث ، رضوىها هي يإلتها اصديق
 .(هي)ورواية القصص لصديقتها المقربة 

 :يلاا ما تبدأ حكايتها كالتودائم  

وكل ، ويتمي ذكر اسمي،أكما أذكره   ،لا شمس له سودأا كان يوم    - 
ثم اتجه  ،توضأ في المنزل ،أبي كعادته مع أذان الفجراستيقظ  .أحزاني

، فلافلو  ،فول ؛وعاد يحمل الإفطار المعتاد، الفريضة ىصوب المسجد وأد
إنه من الجيل القديم الذي لا يجد مذاقا للطعام إلا لو كان  .وجرجير، وفجل
 .هماأو كلا، أو الجرجير ،الفجل بجواره
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 .أته هذه الدنيا وطيب الله ثراكرحمك الله يا أطيب أب ر  -

 وأيقظ ،كعادته من المسجد القريبها  أبو عاد ، وفي هذا اليوم الكئيب
 .كإمامهم  ووقف أمام ،بهم الفجر كما عودهم صليالنائمين لي

 .مرح غير معتادا الإفطار وسط جو من الو ثم تناول ،أدوا فرضهم في جماعة

 .غير معتادشعور مقلق  يومها رضوىب انتا

حتى  ،اطبيعته أبد  على  لم يكن، اليومطبيعته في هذا على  لم يكن هاإن أبا
، كانت نظرة وداع.. خر لا نراهآكون   إلىوكأنها تتطلع ، نظرته كانت مختلفة

  .ا لم يفهمهاولكن أحد  

 .سهولة ولا يجاهر بهظهر حنانه بلا ي..رجل حازم وصارم أباهاإن 

بكرم حاتمي لا ، امبهج   ،امتوهج  ، ابالذات ظهر حنانه دافق   اليوموفي هذا 
بطريقة ما عن اللحظات التي لم يفصح  يعوضهاوكأنه يحاول أن ، مثيل له

 .نونفيها عن مشاعره كأب ح

ولن ، عتده منهتلم  ءشي.. بهها ا برغم استمتاعا ومقلق  الأمر كله بدا عجيب  
 .ةالمفاجئو  ه بمثل هذه الطريقة الغريبةتادتع
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فلم تنقطع لحظة عن ، مما يحدث قلقةكانت ..ها بفطرتها السويةحتى أم
التي تقدسها بشدة معتقداتها الراسخة فهي حسب  ،(االلهم اجعله خير  )قول 

وكان درعها هو هذه ، أو شيء سيء، تؤمن أن السرور الزائد يتبعه مصيبة
 .(اخير  اللهم اجعله )  العبارة

بل وتقسو ، تلوم نفسها كلما تذكرت هذا الجزء من القصة كانت رضوى
ولأنها لم ترشف أكثر ، لأنها لم تصدق إحساسها على نفسها في اللوم

 .هاأبو بها  همجرعات الحنان التي كان يغمر 

فقدها أو تضيع من ييمتها إلا عندما ق المرء عرفيلا .. طبيعة الأشياء هاولكن
 .يديهبين 

، ملابسه المخصصة للعمل ىثم قام من فوره وارتد هامن مداعبت هاو أب ىهانت
 حتىدقيقة  لم تمض  و  ،وجلس يتصفح جريدة الصباح كعادته ،ونظارة القراءة

 .حضر له المصحفلت ليهاع ىوناد، انحاها جانب  

، في قراءة آيات الذكر الحكيم حتى فاضت روحه هاأبو يومها استغرق 
من قراءة  هاو أب ىلقد انت، معاناةألم أو دون  .هدوءبارئها في  إلىوصعدت 

ا  وهي السورة التي أحب قراءتها ،سورة يوسف بعد أن عشقها مسجلة دائم 
 .بصوت الشيخ محمد رفعت
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القرآن متعة  الذي يجعل الاستماع إلى ذلك الصوت الملائكي الرخيم
ء النيل، جن بمالا يتذوقها إلا من ع  خاصة ويضيف عليها روحانية  ،مضاعفة

، مسند المقعدعلى  وأراح رأسه، ثم وضع المصحف فوق المنضدة بحرص
 .الله أمانته كما كان يردد دائم  ليسترد ا ،واستسلم لقبضة ملك الموت

وسكن ، لاحظ ميل رقبته بتلك الطريقة غير المريحةأول من  رضوىكانت 
، العمل موعد وخشيت أن يتأخر عن ،اأنه استسلم للنوم مجدد   هااعتقادفي 

 .هافلم يستجيب ل لتوقظهمنه برفق  فاقتربت

 .دون جدوى هارفعت صوت

 .ولكن لاشيء هاته بيدهز 

لا  من الألم اولكن ترك بداخلها ضجيج  ، في هدوءمات .. هاو لقد مات أب
 .حتمالهكنها ايم

 همويملأ كل فراغ لدي ،بهجةهم الكون حول لذي كان يملأا هاو أبلقد مات 
 .بحكاياته الجميلة

 .أصبح جثه هادمة هاأبو 
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ولم  ،الوعي صوتها قبل أن تفقد ح  ب   حتىوصرخت  ،وصرخت ،صرخت
د من حوله الأدعية والناس ترد، فوق الأعناق محمولا   هاو ستيقظ إلا وأبت

  .وتتصارع لحمل نعشه، وتترحم عليه

 تنطقولم  ،إضافية من الدموعيومها قطرة  رفذتولم ، صدق ما يحدثتلم 
  .طوال ثلاثة أيامكلمة واحدة ب

وأصبح  ،وتوافد المعزون من كل مكان ،الحداد يالمنزل والشارع ز  ىرتدا
لم تعرف البسمة ف العصيبة، ها في هذه الفترةاللون الأسود هو لون حيات

 .بهاقل إلى اولم يعرف الفرح طريق  ، وجهها إلى سبيلا  

 ي كانت تحنوفاليد الت، وتلقت هي الصدمة الكاملة، ا بحقمر مروع  كان الأ
ا، دون أن تهنأ فصارت وحيدة تتلمس ذكراه، أغلقوا عليها القبر، عليها

 .بلمستها

فقد عزفت عنهم ، ها من المشهدفقد توارى أصدقاؤ  وكي تكتمل المأساة
 .الجحود هابعد أن رأوا من هاوعزفوا عن، دون سبب

 .لم تكن صداقة مخلصة على أي حال

وتلفظه ، نجة تمتص الحب بسرعةهكذا هي قلوب الفتيات مثل الإسفو 
 .ةأسرع عند أول عصر 
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وإن أصبحت انطوائية أكثر من ذي ، بعد عشرة أيام انتظمت في الدراسة
نها حتى إ، ، وبطريقة غير مسبوقةوالغريب أنها عادت لتفوقها بقوة، قبل

 .لتصل لهذا التفوقالخطوات التي انتهجتها  تساءلت بينها وبين نفسها عن

 .دل غريب في شخصيتها لم تستطع أن تحدد طبيعتهتشعر بتب تكان

 اتجد تبرير   يحيط بها من غموض، استمرت على تفوقها دون أن مماوبالرغم 
مع  حصلت عليهاإلا أنها هبة خاصة ، التبدل المفاجئ يصف هذا معقولا  

 .أول صفعات الصدمة

 ..للغاية شيء عجيبهو عند تلقي الدروس  لهافما يحدث 

يق تف، من الشرودعجيبة حالة صحبه ت ،هاالعالم من حول انفصال تام عن
 .إلى الأبد هاجميع المعلومات حاضرة في ذهن ىبعدها لتبق

هو تلك الذكريات ا، وجعل أيامها أكثر سوء  ، أثار قلقهاالذي الشيء أما 
نفردت ها كلما ايحدث لها إسقاط لحظي بداخل عقل ، التي كانالغريبة
في أزمنة متعددة لا يربط بينها ، عرفهمتناس لا عن أ والتي تدور، بنفسها

مما أوحى ا، نغلاق  ر انطوائية واها أكثوهذا الأمر بالذات جعل، رابط محدد
 .قدرتها على التحملتفوق  المأساةبأن  لمن عاصرها
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سيان الن وهم يرددون أن نعمة ،بالنسيان هاسمح لنفستالجميع كي  هاناشد
 .هي أعظم منن الخالق عز وجل

 !؟كر تلك النعمةتنأن  هايف لوك

 !؟ىنسمن الأشياء التي يمكن أن ت   هاان أبإولكن من قال 

تظر نتيجة مكتب تن هيوالآن ، في الصف الثالث الإعدادي وهي هاو مات أب
 .لدخول كلية الطب هاع مرتفع يؤهلمجمو على  التنسيق بعد أن حصلت

 ،لحياة والموتبحث في أسرار اتعالمة ل كانت أمنيتها الخاصة أن تصبح
رغبته الملحة  تقبل أن يموت كان، فهاأمنية أبي وبين هذا الأمر هاوحالت بين

 .هءخيب رجاتأن  اهكيف لف، بكلية الطب هاالتحاق هي

 .كلية الطب  نذإهي 

 .هاموت أبيعلى  ثلاث سنوات مرت

 .، وملابسهوأوراقه ،تلمس رائحته في كتبهت وهي، ثلاث سنوات مرت

 .تعلم النسيانولكنها لم ت، لكثيروتعلمت فيها اثلاث سنوات مرت 
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عرف الهدف تولا ت فيها من قسوة ذكريات لا تخصها، ثلاث سنوات عان
 .هامطاردتها ل من

*** 

هي كلية  اتوقعتم جميع  وكما ، ظهرت منذ عدة أشهر نتيجة مكتب التنسيق
 .الطب العتيدة

العدة  عدت   ن ها هيوالآ..حتاج الأمر لترتيبات كثيرة لن أصدع رؤوسكم بهاا
 .العجوز في المدينة الكبيرة هامنزل جدت إلىللانتقال 

قبل أن  لها أمهاوالطعام الكثير الذي أعدته ، هاوأوراق، هاحزمت ملابس
ن  يا صندوقوطبع   ،طعام عثر فيها علىتخالية لن وكأن المدينة صحراء ، غادرت

التي   ،الكتب الثمينةمن  نى كادا يفيضاحت امتلآ ى،ن من الورق المقو ير بيك
 .نحو المدينة واوانطلق ،هاأبيبة كانت بمكت

 !القلقهم ورابع.. ثلاثة.. وأمها ،وخالها، هي

كالسيل ها  رأسعلى  التي أخذت تنهال ،من كثرة النصائح هانارهقت أذوكم أ  
فتاة القرية  رضوى لتوقعت هاطلاعاولولا كثرة  ،اتباع  ها خالومن  هامن أم
في كل ركن من أركان المدينة  اوأنياب   مخالب اذو  جالا  ر  ىر تأن ؛ الخام

 .لاهم لهم إلا مطاردتها ومغازلتها، الواسعة
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 ثم، راجية ها نظرةمنظرت لأ ،المرهق المتكرر يومها ذلك الحديثقطع تول
 :سألتها بكل براءة

فكما عرفت  الآن،للعيش مع جدتي ومعي  ألا يمكن أن تنتقلي ،أمي -
 !؟دة دون أنيسمنك أنها تعيش وحي

  :ته الحسرة والتمنيبصوت ملأ أجابت أمها

فهي لم  ،كالوباء ولكن جدتك أم أبيك تكرهني ،ياليت ،بنتيايا ليت يا  -
 .نا في قريتنار واج وعشنا واستقر بنها الوحيد بعد الز الي أني أخذت منها  تنس  

 :ثم عادت واستطردت ،في حزن الأم تنهدت

أو   ،الأبدية أعتابعلى  وها هي، فر بعدولم تغ ،عشرات السنين مرت -
ولم تغفر ، (الآخرة في ىقدم في الدنيا وأخر )كما قالت بتعبيرها الفطري 

 .أنا أعرفها ،ولن تغفر، بعد

وهي تعيد في رأسها ذلك  ،ينفطر ى، جعلت قلب رضو في حسرة أمهاقالتها 
 .مفاجئة لها أمهاكلمات كانت   لقد، في محاولة لهضمةالحوار القصير 

سمعها تتكلم فيها بمثل هذه الأريحية ودون انتقاء تفهذه أول مرة 
 .للكلمات
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هذه  هالتشاركمن دخول الجامعة  قترابهاباكبرت في نظرها   رضوى أن فيبدو 
 .إخفاء أحزانها أكثرعلى  قادرةولم تعد ، هرمت أو أنها ،الأسرار

 .واردةمع الحزن ت كل الاحتمالا

 :في توجس فعادت لتسألها، قةدارت في رأس رضوى فكرة مقل

 !؟وماذا ستفعل معي -

وكأنه من العار أن ، سرعان ما غادرت وجهها، بخاريةبتسامة ابتسمت أمها ا
  :بصوت هادئ واثقوقالت  بنتها على وشك تركها لتسافر وحيدة،واتبتسم 

ا لأنك الشيء الوحيد الباقي ا جم  فهي تحبك حب   بنيتيا يا لا تخشي شيئ   -
كما إنها هي من عرضت أن تستضيفك في بيتها .. بولدها الراحل ليذكرها

فهي  ،ذلكعلى  ولم يجبرها أحد، عن مكوثك في المدينة الجامعية اعوض  
 .اأخبارك دائم   ىلا تعلمين تتقص ت  وإن كن

تهضم هذه ، وهي تحاول أن ةصامت رضوى جلستستثنائي في هذا اليوم الا
 .إلى المدينة حتى وصل القطار هافي عقلالمحادثة 

 أشهر أربعةما يقرب من  هاجدت لدى هامكوثعلى  الآن وقد مر   هيوها 
 .كأميرة  هاتعامل هاوجدت
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فقط لو تتوقف تلك الرؤى ، عاتية اتبددت كغبار واجه ريح   فهاو كل مخا
 .وأرحب لصار العالم أجمل وأروع ها،والذكريات عن صفع عقل

سنوية النصف ت الإجازة وأت ،الدراسي الأول ت اختبارات الفصلأنه
 أقر تأن ب تهاجد هارحل أوصتتأن  لوقب ها،أم قضيها بالكامل معتقررت أن ف

وأن ترسل له سلامها لأنها تشعر بقرب ، نيابة عنهالأبيها عند قبره الفاتحه 
 .حسب عبارتها المبكية، وكلها شوق قدومها إليه

تر تج ،جديد من هاقريت إلى هاوحيدة في القطار الذي يحمل ىذ هيوها 
أعظم  بالنسبة لها فمازال ها،أبي ىبالدموع لذكر  هااوتمتلئ عين هاذكريات

 .في هذا الوجودلق خ  إنسان 

تلك النظرات الفضولية من  هابعد أن حاصرت ،بصعوبة هاتمالكت نفس 
معظمهم من أن خاصة و  .نظرات تطفلية إلىوقد خشيت أن تتحول  ،الركاب

 .الفرص ذين يجيدون اقتناصالشباب ال

 .وما من فرصة أفضل من فتاة وحيدة باكية

 تتابعوأخذت  ،الزجاجية المتسخة نافذة القطارعبر  مسحت بعينيها الفراغ
وهو يقطع  ،شيء في الوجود عن متابعته هامسار القطار وكأنما لا يشغل

 .دان ويتوقف في محطاته المختلفةالمسافات والبل
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، هاالبعيد بأميال عن كل من حولالخاص  هاجلست شاردة سارحة في عالم 
 .عاصفة الذكريات هاه قبل أن تجتاحؤ ر تقنت اما ك إلىدت اثم ع

ستئناف الها عند  تعودكعلامة قد طوتها   انتكالصفحة التي  على  فتحت
سامي أحد  هاالذي أحضره ل الكتاب المخيفذلك قرأ في توبدأت  ،ةاءالقر 

كتمهيد لعلاقة ،  للقراءة المرضيها في الكلية كهدية عندما علم بعشق هازملائ
الراقد بين منها إلا ذلك الكتاب ها ، علاقة لم يهمهايحلم هو بإقامتها مع

كلماته تصبح أقل رهبة  فوطأة ،انهار   تهءحرص على قراتوالذي  ،الآن هايدي
 .هاوالبشر المتلاحمين من حول، مع ضوء النهار

من الواضح أن  كان،  نخفاضهوهبوط صدرها وا، ومن تنفسها المحموم
بما شغفها  ظهر تينها المنبهر عينيومن  الكتاب قد فرض سيطرته عليها،

عد جريمة  اقتناء مثل هذه الكتب ي  ، فاأو بسيط   اعادي   الم يكن كتاب  ، تقرأ
 .الإعدام في بعض البلدان إلىقد تصل عقوبتها  ىكبر 

وهو  ،ابساليعجيب يشبه ملمس الجلد  ملمس غلافهلا، عتيق   اكان كتاب  
 هاخر من تصميمآ اورقي   افت له غلاف  اأض فإن رضوى لذا ،ملمس لا يطاق

 .بداخله الغلاف الأصلي ىحتو ا ،بالزهور ئ املي

 .وأزهارهللغلاف الجديد  كلما نظرتمرعبة  فكرة  في البدايةوكانت تنتابها 
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 !" ؟الغلافظهر على  هل من الممكن أن تذبل الزهور الموجودة"

 .التوترعلى  هيبة تبعثمن فكرة ر يا لها 

خاصة بعد أن  ،اولكن وقعها كان مخيف   ،اكانت مجرد فكرة ولم تحدث أبد  
والتي تشبه رائحة خليط من التوابل ، تشرب الغلاف برائحة الكتاب

أو قبل ، وأنت بداخل دكان العطار تلك الرائحة الغريبة التي تشمها، والعطور
  .التجربة كنت مررت بمثل هذه  لو، دخولك حي الحسين

ولكن من يشمها يعتقد ، أصبحت هذه الرائحة العطرية تفوح من الغلاف
ظل  اغريب   ان شعور  إحتى  .بأنها تنبع من قلب الزهور المرسومة فوق الغلاف

  .المختلفة الألوان الأزهارعلى  ناهاوقعت عي وأ، الرائحةت م  كلما ش  ينتابها

 اكان كتاب    ،(مين وتاريخهمختارات من سحر الأقدالم)كان عنوان الكتاب 
ما الذي جعل سامي يختار مثل هذا  اتعرف حق  ولا ، اومخيف   اممتع   اعجيب  

 .دون باقي الكتب به هاالكتاب ليختص

لشخصيته  القوةغموض أو نوع من ال فاءلإض منهفاشلة  ربما هي محاولة
عد بالكتاب  الخلاصة أنها لم تستطع رفض .هابهار في محاولة منه لإ ،الهشة

الفضول أو شهوة القراءة شك  إنه بلا .العلاقة رفضتكما  ه،أن قرأت عنوان
 .تفوق كل الشهوات الحسية الأخرىالتي 
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ئر والرسوم والدواا بالجداول عجل لوجدته ممتلئ  على  الكتاب و تصفحتل
 .التعاويذو  المليئة بالنقوش

 !؟ولكن ما حقيقة ما ورد به، كتاب أرهق من ألفه بشدة

بأن الجنس البشري ، في جزء يحاول المؤلف فيه إقناع القراءرأ كانت تق
نشأ منه السحرة وأصحاب القوى  امختلف   اعرق  وأن هناك ، ليس متماثلا  

ولم ، قديمة عن جبل من الماء يطيح بجزيرة ما عندما داهمتها رؤى، الخارقة
 إلا صوت صافرة القطار، يوقظها من مشاهدة وجوه الموتى والمحتضرين

 .وصلها لمحطته المنشودة اوقفه معلن  وت

واندفعت نحو  ،رة من فوق الحامل المعدني العلويالصغي هاجذبت حقيبتي
، وقد شحبت ،نتظارهالتجد أمها با ،الباب مع سيل الهابطين من القطار

 .كقناع من صخر صلد،  وجههاعلى  فر الحزنوح  ، ونحلت

 .وهي تبكيا وقبلتها كثير  ، بشدةأمها احتضنتها 

 .بهذه الحرقة لماذا كانت تبكي لم تكن رضوى تعرف

 !!من الحنين.. من الوحشة.. من الشوق

 .هالحظة موت أبي لهاأعاد  ه أمهاربما لأن وجو 
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 .فلم تبخل بها وشاركتها أمها، فقط كانت تعرف أن الدموع تريحها وبشدة 

ي كان الذو  ،(التوك توك ) المسمى الجديدالقاتل  ذلك الاختراع اسوي   اركبت
 ابهموطار  ،دواسة الوقود والفرامل إلىيركبه طفل صغير بالكاد تصل قدمه 

 .المنزل صوب

 ،معه يركباالمترددة قبل أن  نظرتهموتمكنه بعد ، ومهارته، وليؤكد سطوته
بكل مطب وكل  نا تشعراهمفجعل، هانة لم يغفرها بسهولةإعتبرها اوالتي 
 . لا  سح ن فوقهسحلاا ت  هموكأن، في الطريق ةحصا

وخاصة بعد الحوادث العديدة التي ( التوك توك ) ركوب  ىتخشكانت أمها 
، قتل إلى ،واغتصاب، ما بين سرقة ؛ذت عن طريقهف  ون    ،وتنوعت ،انتشرت

 .وترويج مخدرات

بنتها أجل امن  ركبته استثناء  فقد ، والتي لا تنوي تكرارهاهذه المرة  أما
  .من دياجير الغربة العائدة

باب أمام هبطا لت، السائق الطفل أجرتهإلى المنزل، فنقدت الأم  وصلوا
ينقبض قلبها في ف، يه حالهإلا آل م، ليصعق رضوى منظر المنزل، المنزل
  .عنف

 ؟ا هكذاا حزين  كئيب   لبيت يبدوبال اما 
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 !؟هل يحزن الجماد مثلما يحزن البشر

وتقوم ، ة نفسية مامسكونة بطاق االمتنوعة أن هناك بيوت   تهارف من قراءهي تع
ناك مشكلة ما حدثت وعادة ما يكون ه، للأشباحدائم ا  ىعز بأفعال عجيبة ت  
أو أن المنزل  ،وفي أغلب الأحيان تكون جريمة قتل ،في فترة سابقة

ني فوق ، أو ب  أو حدث به زواج محرم ،ستخدم للتعذيب في حقبة ماا  
 .المقابر

أقنعت  فإنهالذا  .الشنيعة الأمورتحت أي من هذه لا يندرج  همبيتل وبالنسبة
 .تلك الأوهام لهاهما من صورا  نهاز وح هابأن اكتئاب هانفس

 !!ا فعلا  حزين   البيت يبدو المشكلة أن

 هاحتحتى كادت تقتل فر  تهاوأرق، اكثير    هالح بخاطر ظلت هذه الفكرة ت  
 هي تلتهمو  هافنفضتها عن عقل ،الدافئ هاوحضن أم ،لهامنز  إلى هابعودت

 .هامنزل بعينيال

فراغ هائل ، اناقص   اأساسي   ئ اتشعر بأن هناك شي هاولكن ،كل شيء كما هو
 .بكدر شديد هاوأصاب هانتقل لداخلهذا الفراغ ا، خلفه هاو تركه أب

التي تطل على الحقول وفتحت نافذتها ، بروح مثقلة هادلفت لغرفت
فاق دة إلى آتمستمتاع بخضرتها المكعادتها في الا  تنهمكولم ، المجاورة
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ها وكأن ،بعناية هاأم نظفتها التي عادت إلى غرفتهابل ، البصر في مشهد مريح
التي كانت قد  هاوخرجت لأم ،امريح   امنزلي   ت رداء  ارتدف، اغادرها يوم  تلم 

 .ةاليالغ تلكطعام  هاكم أوحش ..جهزت طعام الغداء

ق أدق وأد عن كل شيء هاتستجوب هاوأم، بشهية طعام الغداء تتناول
الطعام كان الحديث  ىولما انته ،عنها االفترة التي قضتها بعيد  التفاصيل عن 

 .عادت لكتابها المخيفثم ، العصر فصلت، ىقد انته

ما بدأت  كمللتوفتحت الكتاب ، المريحالفراش  فوقرضوى ت استلق
 .تجاوز المقدمة بعدتلم  فهي؛ قراءته

دقائق لواستغرقت في القراءة ، دهاوح اتلك المقدمة التي تكاد أن تكون كتاب  
، مع تلك الكيانات القديمة التي يتحدث عنها الكتاب هاوسرح عقل، قليلة

 إلىالنوم  هاثم سحب، نكر في تاريخ السحر والبشريةا لا ي  وكيف أن لها دور  
 ،هدوء ودخلت عالم الأحلام الأثيرفغادرت عالم الواقع ب، عالمه السحري

 .هناك هاينتظر  جدهلت

 .. هاأبو نه إ

فيها  هالتي يزور ا ىإنها المرة الأول.. هاللبيت ليقوم بزيارت هاكان ينتظر قدوم
 .في المنام
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بهذا  هوجهعلى  ولماذا تظهر المعاناة !؟هذه الملابس التي يرتديها ولكن ما
 !؟ملامحه وما هذا السواد الذي يغزو !؟المريبالشكل 

 :صرخت وقد روعها المنظر

 !!أبي ستالتأكيد لب !أبي ك لستإن -

بكلمات غير يتحدث  وهو، امتألم   امتحشرج   امبحوح   هاصوت أبي يليأت
تى كررها مرة أخرى بصوت ح، وهلةعناها لأول م تستوعبمفهومة لم 

 :وواضح، ومسموع، مفهوم

 ."ي النداءلا تلب.. لا تلبي النداء" -

 .بطريقة تمزق نياط القلوب كررها أكثر من مرة

بالله  عاذتواست ،حوقلتبسمل و وهي ت، وم صارخة مفزوعةاستيقظت من الن
 ،الغرفة قلب إلى اشعاع   لتندفع أمها وقد طار صوابها ،من شر الحلم

 هاترقي ثم أخذت، وكأنها تقيها من خطر مجهول في قوة صدرها إلى تضمهال
 .في حنان هارأسعلى  هي تمسح بيديهاو ، بالفاتحة

سرد عن  لتتوقف، بشدة هانهرت لكنها، قص عليها الكابوسلتاندفعت 
 .أحداث الكابوس حتى لا يتحقق
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 :قالتف 

 ....إنه أبي و - 

  :وقالت بحزم، بيدها هافغطت فم

 .يجب أن تزوريه -

 رشفات نهمة من الماء( القلة)من الإناء المصنوع من الفخار  رضوى رشفت
ت فأخبر ، هاوسكينت هابعض هدوئ لهاوأعادت  ،هاالبارد أزالت جفاف حلق

 .لزيارتهذهب تثم ، مغربصلي التس نهاوأ ،الح أصبحت بخير هاأن هاأم

 :في قلق وقالت، عبس وجه الأم قليلا  

 .والصباح رباح، الظلام سيهبط بعد قليل إن -

 :في عناد فردت

ربما هو بحاجة لمثل هذه ، اليوملذا يجب أن أزوره  اليوملقد زارني  - 
 !الزيارة

من الأحياء لا  هاعلي ىفهي تخش ،أن لا بأس رأسها في استسلامالأم هزت 
 .المجاورة من قسم شرطة المدينة اأكثر أمن   هممن الأموات، وبلدت
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لا يوجد جفاء  ،ويحرصون على بعضهم ،فكل من بالقرية يعرفون بعضهم 
 .المدينة هنا

على  اأسفله مفتوح   االكتاب قابع   لتجد ترتيب الفراش، لتعيدحت الغطاء اأز 
 تخلد للنومت قد شرعت في قراءتها قبل أن انالتي ك ،ةنفس الصفح

 الأسودها ءوارتدت ردا مت بترتيبه،ابعد أن ق ته أسفل الفراشودس   ،فأغلقته
 .المقابر صوبتوجهت ، و ت المغربلوص ،الدائمة علامة الحداد

 ولكن ذلك الشعور، ، إن المقابر عامة لا تخيفهاوهناك شعرت بقلبها ينقبض
 .ضايقها اويريد بها شر   تربص بهابأن هناك من ي

 :وهي تعاتب نفسها اا ساخط  زفير   رضوى أطلقت

 !؟وأنتظر للصباح، أميلماذا لم أستمع لكلمات  -

في هذا التوقيت بالذات على يقين من أن خروجها لزيارة قبر والدها  تكان
ماسة  ةحاج في هيو  ،لقد ضاقت من الحزنا، النية تمام   خالصكن لم ي

لتشعر  واستنشاق بعض الهواء النقي، بأطنان منهن البيت المشبع للخروج م
 .حتى ولو كان في المقابر ،ببعض البراح

، وأصوات المخلوقات الليلية ،إلا من صوت ريح خفيفة خاليةكانت المقابر 
 .التي بدأ يومها مع غروب الشمس
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قها فو  تطالشواهد الباهتة التي خ   تهابمجرد رؤي، ها مرة أخرىنقبض قلبا
 .سمها على أحد هذه الشواهدوراحت تتخيل ا .أسماء الموتى

جل تعود من حيث أتت وتؤ  أن دتاحتى ك ،لهالخياأطلق العنان  الصمت
 فلتنتهي، مت هناابأنه ماد هاأقنعت نفس ها في النهايةولكن، الغد إلىالزيارة 

وشرعت في  ،ولا داعي لهذا الخوف الطفولي غير المبرر ،الزيارةهذه من 
 .سرهابعض سور من القرآن الكريم في  تلاوة

وأخذت الرائحة الخانقة  ،تقدمت ببطء وهدوء وسط صفين من المقابر
في  المنفرشعرت بطعم الموت  حتى هاوتخترق رئتي، هامسام إلىتتسرب 

 .مهاف

 .كطبول الحرب صدرهايدق في  هامتوجسة وقلب وهياقتربت من المقبرة 

لم يكن أحد  ..تنظر وراءها ت مذعورةتتففال هاخلفخفيفة شعرت بحركة 
 .هناك

الأشبه ، لتلمح ذلك الشيء لتغادر بعد أن سيطر عليها القلق ستدارتا
 .بالدودة ينقض عليها

 .ولكنه لم يمنحها فرصة، حاولت أن تتفاداه
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مع  هاؤ تصلبت أعضا .هاثم بشيء كالنار يزحف عبر حلق، ةشعرت باللطم 
 :قبل أن تصرخ بذعر، هاصدر يمزق بألم كاسح  هاشعور 

 !؟ماذا يحدث لي -

 ثم فقدت الوعي، بجدار قبر صلب هاالأرض ليصطدم رأسعلى  سقطت
وهي تنظر حولها لتردد نفس كالمأخوذة  قبل أن تستيقظ، لوقت غير معلوم
 :السؤال السخيف

 !؟ماذا حدث لي -

أو ، تهاأنه لم يتم مهاجم إلى أنتوعندما اطم، عجلعلى  هاتفحصت جسد
هذا الكتاب  ها بأننفس ثتحد  وأخذت ، قليلا   هاهدأ روعها، عتداء عليالا

، فريسة سهلة للأوهامها قد جعل، الذي شغلها الأيام الماضيةوم ؤ المش
 تضعهأن ، وقررت بمجرد عودتها .قصة مخيفة هاوسقوط هاوجعل من تعثر 
 .بروايات الحب والرومانسيةوتكتفي ، في مكتبة أبيها

لتصقت بها من جراء التي االسوداء  تهامن فوق عباء الأتربة رضوى نفضت
وعندما وضعت يدها على مكان الارتطام بعفوية أحست بالدماء ، سقوطها

مسحت الدماء بطرف ثوبها، وقد ، الجافة دون أن تجد أي أثر لجرح
 تهافي وقفلتنتظم دت اثم ع، أصابها القلق من هذه الدماء مجهولة المصدر
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ثم بلغته سلام  ،له الفاتحة أر تقخذت اتجاه القبلة ووقفت وات، هاأبيأمام قبر 
ت من القراءة وما أن انته، ببعض الأدعية المسجوعة وأخذت تدعو، جدتها

 .هارأس بداخلحتى سمعت النداء يدوي الخافتة 

 .هالا عبر أذني هاعقل إلىيصل .. صوت مخيف بلا كلمات

  .هالنبش قبر أبي هاصوت غامض يدعو 

 .هادتأنه يتعذب وبحاجة لمساعب هاصوت يخبر 

وهي ، براحة يدها هارأسخذت تضرب فأ، امؤلم   ا ثقيلا  كان النداء كاسح  
لم الصوت  ولكن ،تحيث أتمن  في محاولة منها للعودةتراجع للخلف ت

أصوات ب ،فقد دوى من جديد ليصفع عقلها، يمهلها لتقوم بما خططت له
 .يهانبش قبر أبعوها لليدالنداء قبل أن يعود ، أنينو  ألمو  صراخ

ويخترق عقلها بطريقة مروعة، حتى لتكاد أن ، ضعف إرادتهاكان النداء ي  
 :نفجرت صارخةفا، تسيل خلاياه من أذنيها

 . لا أستطيع.. لا أستطيع.. أستطيع لا -

وذاكرتها تسترجع  هاوالهلع يتملك ،المقابر ن منبين صفي تجريوانطلقت 
وما ، نها ذكرتها أو حدسهابينها، ولم تخ تمن الممرا لك الشبكة المعقدةت
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كلب أسود ضخم الحجم له نظرات ب فوجئتأن اقتربت من الخروج حتى 
 !!كلب شيطاني.. مشتعلة غاضبة

قلبها من الهلع إلا  لم يتوقفو ، هاوشحب وجه، هاعروق منالدماء تبخرت 
 .المعجزة لا تدري عنها شيئ  

الذي لا يوجد به  خراه الآالاتج ها صوبمنها تحركت قدماي ودون وع 
يشتبك في  هاؤ بين صفوف المقابر وردامن جديد جري تواندفعت  ،الكلب

يتمزق ل، قةنباتات الصبار المنتشرة في كل مكان أمام أبواب القبور المغل
 .به تباليدون أن 

 .االنداء قاهر   ىودو ، هافتوقف الكلب عن العدو خلف هاأبي قبر إلىوصلت 

 .رجي الصندوقانبشي القبر وأخ -

 .. نأو تموتي

عرفه من أدعية تختص بالمس تبكل ما  وتدعو ،القرآن يات منآ قرأتأخذت 
في محاولة لإغلاق  ،أو حيوانات اسواء بشر   ،النجاة من الأعداءو  والحسد

 لاب هاالتي تحاول أن تسيطر على إرادت ،وردع تلك القوة القاهرة هاعقل
 .فائدة
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ا توصل عقلها وأخير  ، اولة تفسير ما يحدثلم يتوقف عقلها لحظة عن مح
 .لتفسير مناسب

لابد وأن ، التي تطاردها منذ عدة أشهرنها تلك الرؤى والذكريات العجيبة إ
، وفي اللحظات التالية ،أقوى وأعنف اما جعلها تتطور وتتخذ طور   شيئ ا

 .ليجتاح عقلها وكأن هذا ينقصها ندفع سيل هائل من الرؤىا

وهو يبتهل إلى السماء وكرات مضيئة تدور فرعون  اهافشاهدت عبر رؤي
لى بشر ع طلق أشعة مميتةت  طائرة ا طباق  أ ورأت، حوله في فضاء المعبد

 العامة، التي كانت تهاجم ت تلك الجثث المتحركةلديهم عيون متألقة، ثم رأ
 .ها بالسهام المشتعلةنوالجنود يهاجمو 

من  ، ة من عدم التوازن أو التركيزمرت عليها وهي في هذه الحال دقائق قليلة
 .كثرة تلك المشاهد التي طفقت تتوالى بداخل عقلها

وفي اللحظة ، شعرت بصدمة عقلية عاتية، وعندما رأت الشمس الزرقاء
عن ، الخطر الحقيقيا عن بحث  ها نظرت حولف، التالية استعادت وعيها

 .اتجد له أثر  فلم ، الضخمالكلب 

 .ةتلاشى فجأة كما ظهر فجأ 
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، ستجلاب أمان زائفلافي محاولة منها ، دارت حول نفسها في غير وعي
 .فلم تمهلها الأحداث

 اوكأن هناك طائر   ها،شعرت بخفقان رهيب بداخل صدر ففي اللحظة التالية 
 تجتاحهاقبل أن ، الصدري في قوة وسرعة هاقفصه يضرب بجناحي اقزم  

 النداءقوى  سيطرتل، نهاوترج كيا هاتضرب جسدأخذت  ةكهربائية  صاعق
 .أو مقاومة نهادون رغبة م فيهتحكم في البدأ وت، هاجسدعلى 

ذلك  امجدد   قاومتحاولت أن ف، ستسلاموبرغم كل شيء لم تكن تنوي الا
وكأنه  هافي رأس لاملآ، فتضاعفت اقوة من أوتيت بكل ما ختراق العقليالا

بل ، تفتر هاتمأن مقاو  اهر جلي  ومع مرور الوقت ظ ،يعاقبها على صمودها
  .تتلاشى

أن يكاد  هاوعقل، رأسها وجسدهاوالألم يعتصر  أخرى، مضت عدة دقائق
 .من هول الصراع الدائر داخله ينصهر

 ثانيةله تفشل مع كل  هامقاومتو ، المتزايدتلوى من الألم ت هاقدميعلى  جثت
التي لم  هاحتى دموع على المقاومة، هاا فقدت كل قدرتوأخير   ،تمضي
 .كانت لا إرادية لحظة تتوقف
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قبضت على باب المقبرة المعدني  ،توجهها قوى النداءوبإرادة  ،وبكل عنف
صوت مدوي لابد وأنه أزعج ثم جذبته في عنف وقوة لينخلع في ، المغلق

لتظهر بها شروخ المنطقة المحيطة به  ىلتتداعالموتى في المقابر المجاورة، 
قبل  ،هاسم أبياخامي الذي يزينه لشاهد القبر الر وصلت  في الملاط، عدة
يخرب منظر و لقي الباب في لامبالاة ليصطدم بجدار القبر المقابل أن ت  

 .الجدار

 .هلموا بنا لنكمل، نعم إنه ذلك المشهد الذي بدأ به هذا الجزء من قصتنا

يستعد وحش من فوهة القبر الشبيه بفم  ،والعفنرائحة الموت  تهاهاجم 
 .لتهام فريستهلا

 هامت بزيارتها مع جدتاوالتي ق، مقابر المدن اأبد  تشبه  القرية كن مقابرلم ت
من القرميد له مدخل  بكونها بناء  ، ها منذ شهرينفي الذكرى السنوية لجد

 .تحت الأرض تصل إلى يهبطون إليه بدرجات حجريةنفسه والقبر ، وبوابة

تخذ على هيئة قباب فوق سطح الأرض ت، فهي امختلفة تمام  بل كانت 
شاهد قبر رخامي حفرت  منها ويظلل كلا   ،متباينة اوأحجام   مختلفة لا  اأشك

 .سم عائلتهاسم المتوفي أو ا ةفوقه بأناق

o b e i k a n d l . c o  m



- 73 - 

 

ا في المتر ونصف لا تتجاوز المترين عرض   ،ضيقة هذه المقابر كانت لذا فإن
صندوق حجري يجثم فوق صدر الأرض، بداخله الجثث اليابسة ا، رتفاع  ا

الأكفان المهترئة، صحيح أنها تخالف أحكام الشريعة  التي تحيط بها
كانوا  ،والأهالي ،نيإلا أن اللحاد ،ضبالنسبة لدفن الموتى بباطن الأر 

وطوبة تحت  ،بعض تراب القبر فوق كفن الميت يحتالون على الأمر بوضع
 .رأسه

، ترقد بداخلها عدة لفائف بيضاء ةكعين مقلوع هاالقبر كان ينظر نحو 
أن يتوقف  هاكاد قلبحتى   ،القمر لتمنح المشهد رهبة إضافية ءأظهرها ضو 

، وكأنها زومبي عتراضا لم تمتلك أي قدرة على الاولكنه، من هول المنظر
 .خر يحركه الساحر كيف يشاءآ

 حتى دخلت إلى ظلام القبر في سرعة الأربعة زحفت هاعلى أطرافو  
 ،التنفسي هاجهاز  غمرانالخانقة يوالتراب الدقيق والرائحة ، المدلهم
 .هاتعقل تلببعد أن س   هاحيات هاأن يسلبا نويكادا

لا يتوقف  اوكأن بداخله موتور  ، يهدأالمستمر في منطقة صدرها لا خفقان ال
 .عن الحركة

إنها ، ولكنها لم تكن تملك الإرادة لتغادر، يرتجف هاالظلام دامس وجسد
 .مازالت تقاوم دون جدوى
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تك يح ،بطريقة مريحة هافرد جسدفي صعوبة كبيرة ركبتيها، تجد راكعة على 
 .المشبع بالموت المزيد من ترابه الناعم الدقيق هابسقف القبر ليغمر  هارأس

تفتت  ؛أكفان إلى جانب القبر ةدفعت ثلاث شل من الفزعوبيد تكاد أن ت  
 .اسوء  يها، ليزيد حالتها في يد اأحده

 .ات العصيبةللحظجن في هذه ات  كيف لم   تعرفلا  نهاأالحقيقة 

أو هي القوي ، التفاصيل بوضوح يجعلها ترىربما هو الظلام الذي لم 
 .هاالتي تسيطر على إرادات المخيفة

ويداها ، كالمغيبة أرضية القبر الهشةحفر في تت أخذ هافقط ما فعلته أن
صطدامها ببعض العظام المدفونة في أرضية وتتمزق بشرتها نتيجة ا، تدميان

لجثث طازجة  امكان   لتفسح والتي دفنها اللحادون من قبل، القبر نفسه
 .أكثر

، تتلوث هاوثياب ،تتقصف هاوأخذت أظافر  ،بلا توقف هاتدفقت دموع
حفر ولم تنتهي من  .هابصقها مع كل دفعة تراب تتسلل لفمتذاتها  هاوروح

  .ذانصوت الأ ىالنجدة من السماء ودو  هاأكثر من قدم حتى جاءت

 .. ذان العشاءأ
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من  هاسترجعت نفساو ، ، فشعرت براحة عظيمةذان دون وعيرددت الأ
  .غفوتها

 هاما كان يكبل قيد   هامن روح وكأنما انحل، كالسحرها  ذان معكان مفعول الأ
توقف ذلك الخفقان ، وعاد قلبها لدقاته الطبيعية بعد أن هاويسيطر علي

 .لا حصر لها الام  الذي أصلى قلبها آالرهيب 

ثم  من المفاجأة، نت عازمة عليه فشهقتاهول ما ك ىر لت هاقت لنفساأف
منه  ةقفزت خارج وكالمجنونة، قلب القبرفي  عنفب هاأفرغت ما في جوف

ولكنها تماسكت أكثر من مرة  هاعلى وجه يهو كادت أن ت. تتعثر وهي
من قوة  هابكل ما في جسدجري تاندفعت  ، ثمعلى رعشة قدميها وسيطرت

أثناء  تحدجها في دهشةكانت الي بالنظرات التي  بت، دون أن عبر الطريق
ها ففراش، هافغرفت، منزلها إلىوصلت  تىح، بداخل طرقات القرية ،هاعدو 

 .وسط نظرات أمها الملتاعة

أمها التي كادت أن تقضي من وفقدت الوعي أمام ، هاوهناك انتهت مقاومت 
هم مغزاها تف لمو ، فقطمنها إلا كلمة واحدة  ولم تسمع رضوى، خوفها عليها

 :في حينها

 !؟اهةالند   -
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 المقبرة

ليعبر شارع شبرا  امسرع  الرئيسي الطريق  عبربكل تهور هشام  انطلق
وسط ، الجانب الآخر من الشارع إلىيصل في محاولة خرقاء منه ل، المزدحم

لم يستطع أن يقيس  عجلتهومع ، دون توقفطوفان السيارات المندفع 
، دفعة نحوه فعبر جسده كله الطريقرة المسرعة المنوبين السيا، المسافة بينه
 ،بالسرعة المناسبةلم تتبع جسده أثناء اندفاعه و  ،زلتسري اليولكن قدمه 
واندفع جسده كله بزاوية حادة نحو  ،مسرعةالسيارة صدام ال فاصطدم بها

 .سه بعنف وفقد الوعيواصطدمت رأ ،الرصيف

هي اللحظات ، أن هذه نأجزم بكل يقي ئالمفاجكل من شاهد الحادث 
، حيطون بهمعدودة كان أهل المنطقة ي وفي ثوانٍ ، الأخيرة في حياة هشام

، ت شاب صغير يثير الشجن في القلوبفمو ، وقلوبهم تخفق في عنف
التي لم يسلم منها أحد في ، وشقاوتههشام بخفة دمه مثل خاصة لو كان 

 .منطقته

في ملتاعة رخة دوت ص ؛اتحديد  نفس اللحظة بل وفي في نفس الوقت، 
تصرخ  ىها لبنتنبا ىوهي تر ، وفزعت الأم منزل قريب من مكان الحادث،

وقالت  ،فانقبض قلبها ،في قوة تمسك رأسهاهي و  دون سبب واضح
 :يتوقع الاسوأ من بصوت
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 !"؟لهشام هل حدث مكروه ى،لبن" -

 :يضج بالمعاناة بصوت متهدج ىلبن ردت

 ."مييا أ بالتأكيد حدث له مكروه" -

، وهي تضغط بكفيها على رأسها بقوة، لتبتلع ريقها ثم صمتت قليلا  
  :بعدها في قلق لتستطرد

الصلة التي تربطنا تلك وأنت تعرفين  ،فهو توأمي يا أمي لقد شعرت بذلك -
 .عليه بالخارج أكثر من عشر دقائق وهو قريب فلم يمض   ،اجيد  ببعض 

 ،لب كل منهما يدق في خوفوق، اندفعتا بسرعة كبيرة نحو باب الشقة
ليقابلوا جيرانهم وهم يصعدون  ،صغيرهاعلى  الأم يكاد ينفطر لهفة وقلب

وهو يتحرك بينهم  واثنان منهم يسندانه ،الضيقة بهشام درجات السلم
 .، منكس الرأس بادي الخجل والألمبصعوبة

وقلب الأم  ،مقدار الضرر الذي أصابه ىوعل ،طمئنا عليهتاندفعتا نحوه ل
برغم المنديل  ،ندما رأت الدماء تغرق وجهه وشعرهيكاد يقفز من صدرها ع

كضمادة ،  حول رأسه احلال بلفه مؤقت   ابنم القماشي العملاق الذي قا
 .بدائية
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 ن الأمورن يهو  والبعض يحاول أ ،شقتهم إلىصعدوا به مع باقي الجيران  
 .ااني  ا ثبأن الله قد كتب له عمر   ا، ويخبرهمابنتهاو  الأمعلى 

وجرح  ،اليسرىبعض الرضوض في قدمه لا تتجاوز كانت إصابته بسيطة 
 .بسيط لا يستدعي الخياطة في رأسه

وبعد أن غادر  ،حجم الإصابة الحقيقي تتأملوهي  ،هدأ قلب أمه اوأخير  
 :ارتدت قناع الغضب وقالت له لائمة، المكانالجيران 

المتهور فاقد ليك أيها ا عوتقتلنا معك قلق   ،ا ماستقتل نفسك يوم  " -
 ."الإحساس والمسئولية

 شقيقتهأسرعت ف .ةفي خزي وخجل دون أن ينبس ببنت شفرأسه  ىأحن
 دليته الصغيرةي، ثم عادت وقد أحضرت من صإلى داخل الحمام ىلبن

بتها من عملها  عالجت به جراحه بمهارة اكتس، اطبي   اولاصق  ، اومطهر  ، اشاش  
 .القريب العام ىكممرضة في المستشف

ثم جعلته غير ، تجرعهعلى  وأجبرته ،فيه سكر امذاب   وأحضرت له الأم ماء  
أو المفاجأة  ( ةالخض)كي تضيع منه   من الماء وجهه قليلا   منتبه وألقت في

 .كما هو متوارث في عائلتها
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، وهشام، ىولبن، الأم ..سرة متوسطة الحال مكونة من ثلاثة أفرادأكانت 
 كفي بالكادولم يترك لهم إلا معاشه الذي ي ،عدة أعوام والأب توفاه الله منذ
الأقل لتعيل على  يساعد ةكممرض ىوكان عمل لبن ،لمتطلباتهم الأساسية

في حين كان هشام يعمل في وقت الإجازة في ورشة لإصلاح  ،نفسها
 .ينتهي من المعهد الذي التحق به حتى، السيارات

، غيرهم من باقي الأسر في المنطقةعن والاختلاف الوحيد ا، أسرة عادية جد  
 .توأمين الكونهم ىولبن هو الصلة الروحية التي تربط بين هشام

 !؟ما دورهم في القصة هنا

لنذهب و  ،ودورهم في القصة سيأتي لا محالةبعض الصبر ، هذا سؤال جيد
 .الصعيد إلىالآن 

، نيةويفصلها عن المد صعيد النائية التي يحتضنها الجبلإحدى قري ال إلى
 .ا عن المناطق المأهولةوبالتحديد بداخل كوخ جبلي منفرد يقع بعيد  

له ، ففي هذا الكوخ المخيف جلس شخص في العقد السادس من عمره
بل هي  ،نيدج الا أقرب لثياب المشعوذين واليرتدي ثياب  ، سوداء هائلة ةلحي

 .ثيابهم فعلا  
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أوجه المنافقين لى ع هاتلتصق بوجهه ابتسامة لزجة مقيتة يمكن أن ترا 
 ،هي مزيج من العرق ،كما أن له رائحة خبيثة.. والمداهنين ،والأفاقين

 .وبخور، روائح عطرية منفرةو 

أمام مبخرة عملاقة تتصاعد منها الأبخرة والفرقعات  دج الجلس هذا ال
وغيرها من الأشياء العجيبة التي  ،اق البخورالخافتة الناجمة عن احتر 

 .البسطاء والجهلاءعلى  وحيلهم ن في حبك خدعهميستخدمها المشعوذو 

ليقوم  ،ملاق متهرئ يقرأ منه كلمات غامضةمنكبيه يستقر كتاب ع ىعل
 ،كئيبة السحنة كانت تجلس أمامه وهي ترتجف بعمل سحري لامرأة نحيلة

 .وفي عينيها نظرة خوف عاتية

مر يهدد إلا لأ، مرأة مثلها أن تأتي وحيدة لهذا المكان القفرفما كان لا
 .وهذا ما حدث بالفعل، حياتها أو يهدد استقرارها

المال بعد أن كره سحنتها قد زهد  ،ا في مالهازوجها الذي تزوجها طمع  ف
لأنها ستموت ، بأي ثمنوهي تريد عودته  ،وهجرها ،وروحها المغلقة ،الكئيبة

 .مرأة أخرىلو عرفت أنه يمنح نفسه لا اقهر  

 .قته بسعدية بنت محمد حسينالإشاعات تملأ البلدة عن علا
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 الذي ذاعت شهرته ،الشيخ بدرانبأن تستعين بقدرات  لذا فهي لم تتوان  
 .بأعمال السحر السفليةالقيام على  بسبب قدرته، وطبقت الآفاق

لقد منحت هذا المشعوذ ما يكفي لشراء فدان كامل من الأرض ليجيد 
دد منذ نصف ساعة  فهاهو ير ، ولم يبخل هو عليها بعلمه الأسود، عمله

 .مخيفولكن لها وقع مقنع و  ،تفهما بلغة غريبةكاملة كلمات لا 

ولكنها مع الوقت بدأت ، القلق لديها ا لا يثيرالأمر في البداية كان عادي  
 .تشعر بحضور عجيب

إلا ما يقوم به  شيء ما لا تفسير له، ،داخل عقلها إلىشيء ما يتسلل 
 .جالالد  

 .حاولت أن تقاوم

 .خأن تصر 

، قاومت لبعض الوقت، عن التحكم في جسدها اكانت عاجزة تمام  ولكنها  
واستسلمت لتلك القبضة  ،مقاومتها الداخليةكل فقدت   وفي لحظة واحدة

 .المسيطرة الرهيبة
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إلا  ،يقفي القراءة من كتابه العت هنهماكلاما يحدث لها  دج اللم يلاحظ ال
نظر  ،لقوي الغريبة عليهاع سيطرة تلك اعندما شهقت المرأة في عنف م

 .ثم في خوف شديد، ثم في قلق ،في استغراب نحوها

 .ولا يمكن أن يكون من صنع يديه، فما يحدث أمامه غريب عليه

عيناه المتسعتان بوجه المرأة  ثم تعلقت، توقف عن القراءة من كتابه
 .وقد بدأت جيوش القلق تحشد جنودها بداخل روحه، المكفهر

تألمة على الأرض تتلوى وكأنها تعاني من حالة صرعية سقطت المرأة الم
بسرعة لا تتوافق مع سنوات كالملسوع ا  فانتفض في مكانه واقف  ، ةر متأخ

حلق المرأة  من عندما صدرت، ةيصاب بأزمة قلبيأن كاد و ، عمره الستين
، كأنه وتر مشدودو  تصلب جسدها النحيلقبل أن ي ،تلك الشهقة العنيفة

، هااجحظت عينوقد  ،بعث من قلب الجحيمي   رجيم طانوتنهض أمامه كشي
وكأن هناك من  ،وجسدها ينتفض ،وانطلقت تصرخ بعنف ،سوادها ىختفاو 

 .وهي تحاول مقاومته دون أمل ،سها أو يستحوذ عليها دون إرادتهايتلب

وكسا البياض ، وإن كسى سحنتها الكئيبة سواد مخيف، هدأت المرأة اوأخير  
 .وعها في مشهد مر يعين
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وأخذ يردد بعض ، وقد اعتراه فزع حقيقي ،الخلف إلى دج التراجع ال
ولكن الأمور  المجهولة التي تحيط به،  حمن تلك الأروا التعاويذ لتحميه 

، جدي تلك التعاويذ الزائفةولم تعد ت  ، من بين يديهبالفعل كانت قد خرجت 
 .التي لم تنفع غيره لتنفعه الآن

مح المعاناة تظهر على وجهها  فكاك منه، وملاواقفة أمامه كقدر لاالمرأة 
 وهو عاجز عن ،مجهولة غير مرئية ى  كأنها تحترق وهي تصارع قو و ، ةجلي

 .فائدة من أجلها أو من أجل نفسه يفعل أي شيء ذ

تنفيذ بعض على  تقتصر فقط على ممارسة السحر فقدرته ،إن علومه قاصرة
التي لا يستخدم السحرية وفك بعض الأعمال  ،أعمال الإيذاء المحدودة

لكن ما و ، ستحواذ والمس، إنه قادر على علاج الافيها السحر القوي
 .لا قبل له ولا لعلومه به يحدث أمامه الآن هو شيء شيطاني

ويترك ، أن يهرب من الكوخ، بنذالة متوقعة من أمثالهبدران قرر لذا فقد 
الكوخ  صوب باب وبخطوات مرتعشةوتوجه بالفعل  المرأة لمصيرها المظلم،

شعر ، ثم اء المتألم الصادر من حلق المرأةسمع العو وقبل أن يفتحه المغلق، 
ليرتطم بالباب في عنف و  ، ليطير من مكانهبلطمة قوية أصابته في ظهره

وقد ، وهو غير مصدق لما يحدث ،ا خارج الكوخوليندفعا مع  ، ليقتلعه، مدوٍ 
 .رتطامه بالباباتأن وتتألم من أثر  هشعر بكل عظمة في جسد
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وحمل وجهها ملامح مخيفة لا تنتمي لعالم  ،في غضبانتصبت المرأة أمامه 
 وهي .لون أبيض مخيف لا حياة فيه إلىها اواستحالت عين ،البشر بصلة

مكنتها من حمل ، خارقةجسدها قوة مفاجئة على  وقد ظهر، تنظر له بتوعد
ا ليسقط مرتطم  ، متار، قبل أن تقذفه في الهواء لعدة أبدران كطفل صغير
ر نحوه يقبل أن تعاود الس، حتى كاد أن يفقد الوعي، بالأرض في عنف

 .لا حياة فيها ةبخطوات بطيئ

 إلى وهو ينظر برهبة ورعب شديدين، في هلع قدميهعلى  ركع المشعوذ
 :وأخذ يبكي، وهو يردد دون توقف، المرأة التي استحوذت عليها الشياطين

انصرفي أيتها الروح  ..نما تريدي وسأفعل لك   ،ينيلا تؤذ ..لا تؤذيني -
 .انصرفي

 .ليوقف تقدم المرأة دون جدوى، خذ يردد تعاويذ مبهمةأثم 

على  فأخذ يتراجع ،بنفس خطواتها البطيئة الواثقة ،أكثرالمرأة منه  قتربتا
 .كطفل صغير لم يتعلم المشي بعد  وهو يحبو ،يديه وقدميه

  :مقبض قاتم من بين شفتيهاصوت غليظ  ىودون مقدمات دو 

 .إنه أنا معلمك القديم.. لا تخف يا بدران -
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ذلك الصوت الذي لم يسمعه منذ ستة  هوبعد سماع، في هذه اللحظة
، وبال في سرواله وكاد يقضي فقد بدران تحكمه في نفسه ،اوعشرين عام  

 .ارعب  

علته رعدة هائلة جواجتاحت جسده  ،لم تخفف الكلمات من رعبه أو توتره
 وقد شحب وجهه وصار ،وهو يتساءل برعب شديد ،ينتفض عدة مرات

  :اكالغريق الذي لا أمل في نجاته لأن مصيره تحدد مسبق  

 !!؟معلمي من -

 :وقال، المرأة دوي الصوت الرجولي الغليظ من بين شفتي  

 !؟يا بدران أنسيتني بهذه السرعة ..معلمك أصلان -

  :فقال بصوت متهدج، جاة بعد طول معاناةوكأنه الغريق الذي وجد طوق الن

 !!سيدي ومعلمي أصلان -

 :فقال ،وعاوده التوتر 

 !القد مت منذ ستة وعشرين عام   !؟ولكن كيف -

 : اوقال الصوت ساخر  ، المرأة دوت ضحكة مخيفة غليظة من بين شفتي  
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 !؟ومن قال إنني مت يا بدران -

روحه تهدأ بعد سلاسة وقد بدأت ، قال بدران بصوته المرتجف الخائف
  :الحوار مع هذه الروح العائدة من الموت

بعد أن  ،ولكني أنا من واريت جثتك في تلك المقبرة القديمة بيدي   -
 !فارقتك الحياة

 :ولكنه جاء كالتهديد ،قال الصوت الغليظ بعتاب

 .القد تعجلت كثير  .. يا بدرانلقد تعجلت  - 

  :ساءل في خوف وحذرفت ،شق القلق قلب بدران برمح ملتهب

 !!لقد كنت جثة هامدة.. أي شيء تعجلت يا سيديعلى  -

  :قال الصوت بنفس لهجة العتاب المغلفة بالتهديد

 .دفني يا بدرانعلى  تعجلت -

والعرق الغزير يسيل ، وروح بدران قد وصلت لحلقومه ،ثم صمت قليلا  
 :وقال ،ليغرق لحيته الكثة التي اختلطت بالتراب
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كنت تتعجل أن تصير أنت   لقد.. أيها التلميذ النجيب افنتني حي  لقد د - 
 .المعلم

سودت اوقد امتقع وجهه و  ،بدران بعد هذه الكلمات سحنةأحد  ىلو رأ
الكلمات  ولو لم تأت  ، سنه ىلأشفق عليه وعل ،هاوانطفأت عين، بشرته

فقد أكمل الصوت  ،خر لحظات حياتهآلكانت هذه  ،ذعره ة لتمحويالالت
 :وقال ،ليظ حديثهالغ

ودون أن ، كانت أكبر خدمة قدمتها لي في حياتك يا بدران ولكنها - 
 .من يخلص لي ىوأنا لا أنس، تدري

 :وقال ،بدران كالصرخة انطلقت الكلمات من بين شفتي  

أفضل  وتعود لتخبرني بأنه ،عن جهل مني اكيف أدفنك حي  !؟كيف ذلك  - 
 !!؟وتدعوني بالمخلص، شيء حدث لك

وبلغ إيمانه بأنها اللحظات ، الذروة إلىت الأمور قد وصلت مع بدران كان
 :وقال، فازداد في تهوره الأخيرة في حياته

فعل ذلك ا ،فأنا جاهز يا سيدي ،و أنك أتيت من الجحيم لتنتقم منيل -
 .د في العمر ما يستدعي البكاءلم يع ،ل فترة عذابيولا تط اسريع  
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الصوت الغليظ ليمتزج وعاد  ،المرأة تي  انطلقت ضحكة هائلة من بين شف
 :لتتشوه حروفه وهو يقولبفحيح غريب 

حتى  أو، وماذا يدفعني للحديث معك أيها الغبي لو أردت الانتقام منك -
 ؟من يمنعني عنك ،اتمزيقك إرب  

 :حديثه ستطرد مكملا  اثم  ،وبدران يلهث ،وعاد لصمته من جديد

همك الآن هو أن تعرف أني لن ولكن ما ي، إن ما حدث لي لا يخصك -
على  لو قمت بها، جليأبل إني سأخصك بمهمة من ، إيذائكعلى  قدمأ  

 .رجال العالم وأكثرهم ثراء   ىأغنسأمنحك كنوزا هائلة تجعلك ، أكمل وجه

ون من الل اوإن كان لون وجهه قد عاد قريب  ، ةلم ينبس بدران ببنت شف
 .ة بعد أن سمع حديث المالوبرقت في عينيه نظرة شرهه جشع ،الطبيعي

 :وعاد يستمع للصوت الذي أكمل 

جسد ، خرآا أريد جسد  ، يا بدران إن جسد هذه المرأة غير مناسب لي -
 .مليء بالصحة والعنفوان والقوة ىفت

ي في ليساعدن، أريدك أن تأتي لي بولدك زاهر عند المقبرة القديمة -
  .المرحلة القادمة

o b e i k a n d l . c o  m



- 89 - 

 

  :شهق بدران وقال في ذعر

 .أستطيع أن آتي لك بأي شخص أخر !؟لماذا ،ولدي زاهر لماذا -

 :وقال ،عاد الصوت الغليط ليدوي بقوة

هذه الخدمة أكثر مما  وسأمنحك مقابل ،لا بديل عن ولدك يا بدران -
 .وعدتك به

 .ذلك المطلب الشاذ في ولم يعرف ماذا يفعل، سقط في يد بدرانأ  

وخاصة بعد أن طلق  ،ثل باقي أبنائهم منهحقيقة أن ولده زاهر غير مقرب 
إلا أن  ،منها فتاة في عمر الزهور منذ سنوات زوجته العجوز ليتزوج بدلا  

 .فكيف يضحي به، زاهر رغم كل شيء ولده الذي خرج من صلبه

أن تظهر مشاعر الأبوة فجأة لتطرق باب قلبه  اتمام   ا غير متوقعكان شيئ  
 امع   ابرغم وجودهم ،واتمنذ عشر سن زاهر ولده ير   وهو الذي لم ،الغليظ

 .في قرية واحدة

 :وقال، عاد بدران من جديد لدنيا الواقع

، وهو في عمر ولكن ولدي كيف أذبحه بيدي، سيدي إن حياتي فداء لك -
 ؟الزهور
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 : اا ثائر  الصوت غاضب   ىأت

أي  ؟بن أخلص أتباعياهل أقتل  ،نه سيموت أيها المعتوهإومن قال لك  -
فهو  ،إنني أريده فقط من أجل إكمال التعويذة، ق يسكن عقلكتفكير أحم

وأنت ، القبر الذي أسكنتني فيههذا فقط من سيساعدني للخروج من 
على  وإلا كنت أنهيت الأمر ،لا تملك أن تساعدني وشيبتك هذهبهرمك 

 .الفور

 أتى معلمه على عندما، وذهبت عنه فورة الشجاعة المفاجئة ،ارتجف بدران
  :وقال ،ته الشنيعةذكر فعل

وتعتبرني ذراعك ، أن تغفر لي ذلك ىعل ،سأنفذ ما تأمر به يا سيدي -
 .الأيمن

  :ليقولالمرأة  من بين شفتي   اهذه المرة هادئ   الصوت الغليظ ىأت

مكافأة ثمينة على  وستحصل الآن ،يا بدران إنك بالفعل ذراعي الأيمن -
 .فعل ما طلبته منكعلى  ستحفزك

 . .اتبعني - 
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واتجه خلف المرأة التي لو  ،ابدران واقف   فهب   ،قالها الصوت بصرامة وغلظة
  .ا مما يحدث لهاأفاقت لماتت ذعر  

مكان قريب بجوار  إلىوأشارت المرأة  ،سار لمسافة غير بعيدة من الكوخ
 :وقال الصوت بحزم ،القديمة المدافنأحد 

 .حفر هناا - 

 .الفورعلى  رأخذ يحفو  ،أطاع بدران الأمر المفاجئ

 ..قلبه إلىوالخوف يتسلل  ،يحفر

 .. والعرق يغمر وجه ،يحفر

 .. وأصابعه تؤلمه ،يحفر

 .. وأظافره تدمي وتتقصف ،يحفر

ه بشيء معدني اأن اصطدمت يد إلى ،فر بكل عزم وهمة ليفرغ انفعالاتهيح
 .وتوقف عن الحفر، فتأوه

أمام الذهبي  النهره الصوت ليسرع فعاد يحفر من جديد حتى ظهر التمث
تمثال فرعوني متوسط الحجم من الذهب الخالص .. عينيه لتتسعا في لهفة
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ه نه تأكلاانوعي ،وأخذ يمسحه في ملابسه ،انتزعه بدران من وسط التراب
 .يسرح مع أحلام الثراء المباغتة وخياله، ونهم في جشع

لمرأة ا ي  عينعبر  يتطلع صوبهمعلمه و  ،كاملة  دقيقةلا مشدوه  بدران ظل  
ليبدل بريقه الذهب له هذه الدقيقة الثمينة في حضرة  ا، تارك  الشديدة البياض

قد حقق  وقد أيقن أن التمثال ،الغليظ بصوتهقاطع تأملاته ، قبل أن يروحه
  :غرضه

هذه  حرص على حضوراو  ،بنك زاهراي لي مع ا في نفس الموعد تأتغد   -
عن الموعد بأي حال من ولا تتأخر  تصالنا،افهي وسيلة  معك، المرأة

 .الأحوال

له حصوله على بد   قبل أن يقول بصوت مغيب، ابتلع بدران ريقه بصعوبه،
 :يالذهبالتمثال 

 .برقبتي.. لن أتأخر يا سيدي - 

 :ليلقي عليه أوامرهعاد الصوت من جديد 

وبعد أن تفيق المرأة لن تتذكر أي  ،كوخك أنت والمرأة  إلىستعود الآن  -
 .اغد   حرص على عودتهااولكن ، الفورعلى  لتصرفها ،لهاشيء مما حدث 
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 دون أن ينبس التهام  اوعيناه تلتهمان التمثال الذهبي  ،اهز بدران رأسه موافق  
 .وقد أعماه بريق الذهب، ببنت شفة

التمثال  ىفأخف ،لكوخإلى المرأة عاد بصحبة ا، ا لأوامر معلمه أصلانوتنفيذ  
 ،التي تخص عمله المحرمعض الملابس بعلى  بداخل صندوق قديم يحتوي

بعدة  الذهول وجهها ىالتي كس أيقظ المرأةو ، بدل ثيابه الغارقة في البولثم 
بعد أن أكد لها على عودتها في اليوم التالي بعد  ثم صرفها صفعات،

 :لا توقفعقله بمضنٍ يلح عليه بسؤال أخذ  في عقلهو  ،الغروب

 ا؟د  القدوم غعلى  زاهر سيقنع ولدهكيف   -

*** 

وبداخل المقبرة ، من الكوخوبعد انصراف بدران والمرأة  ،في هذه الأثناء
لقد ثارت  ،في نفس الوقتومخيف  ،وعجيب ،القديمة حدث شيء غريب

 وتناثرت في كل مكان داخل ،ربة التي ظلت ساكنة لسنوات عديدةالأت
وإن كان  ،شيء غير محدد الملامح ما بداخلها، شيءوتحرك ، المقبرة

 .يتوهج بوهج أزرق عجيب

 .اأو من كان أصلان منذ ستة وعشرين عام   ،لم يكن هذا الشيء إلا أصلان
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ا عاصفة الأتربة وهدأت أخير   ،جسد أصلان في مكانه داخل المقبرةاستقر 
في قلب  المتوهج أصلانحدود جسد ليظهر بجلاء  ،حولهالتي تناثرت 
 .كمصباح إشعاعي متألق،  الدامسظلام المقبرة 

ناك العظام التي تحدد لم تكن ه ،كن جسده بحالته البشرية المعتادةلم ي 
جسد أصلان تحول  لقد .لا الجلد المشدود الذي يغلفهاو  ،هيكل الجسم

 .يتوهج بضوء أزرق ساطع هلامي لا شكل له كيان إلى

تعيش ، كتلة هلام حية وما تبقى منه هو لقد ذهب أصلان القديم بغير عودة
 .كتشف بعدمقبرة فرعونية لم ت   ىلأع ،رهيب ط إشعاعيسفي و 

 لم تكن تشبه أي مقبرة أخرى أنشأها الفراعنة ،نفسها كانت مختلفةمقبرة ال
 .نشأت لهدف معينأ  عجيبة  حجرية إنها مقبرة، تاريخ الأسر الحاكمة عبر

لم يستطع الكهنة  ،رهيبةوحشية  ىقو ه بداخل من نوع ما يحتجز سجن
ثم وزعوا ، الغامضة فدفنوها في هذه المقبرة ،تهابعد هزيمالتحكم فيها 

صعب العثور حتى ي، أخرىفي عدة أماكن  القادرة على تحريرها مفاتيح القوة
 .شرها عليها ليتقوا

 التي تسيطر ،الوحشية الملعونة ىا كيف ظهرت هذه القو لم يعرف أحد أبد  
 .ون أناةياتهم نفسها دون رحمة ودوح ،وتمتص حيويتهم ،أجساد البشرعلى 
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وهلكت عدة قرى على ، مرينلقد ذاق الفراعنة على يد هذه المخلوقات الأ
خاصة وأن الأعداء ، رالصمت على هذا الأم من الممكن، ولم يعد أيديهم

والقائد الجيد ، يمصر الالقطر حتلال اعدون العدة للقضاء على الفرعون و ي  
 .أن يحارب جبهتين في وقت واحد يجبلا 

لابد من تطهير الجبهة الداخلية بأي  ،اصارم   احازم   لفرعونجاء الأمر من ا
 .الأعداءقبل بدأ المعركة مع ، ثمن

 .وأمر فرعون مقدس وتهون معه الحياة

الاستعانة  تبعد أن تم   ،تسوية الأمر تقدوا حتى تم  لضحايا ف  من ا مئات
 ءوراالقادمين من  ومساعدة بعض الأصدقاء الغامضين ،بعلوم الكهنة السرية

 .النجوم

حبس هذه الكائنات الهلامية  وتم  بدفن أصل هذه الشرور،  الفرعون أمر
 .، وإغلاقها بتعاويذ سحرية خارقةفي صناديق ذهبيةالزرقاء 

ها بعناية ؤ إخفا تم   مرت هذه المقابر التيوط   ،لاف من السنينآومرت عدة 
القابع الهول دون أن يعلموا ب بناء هذه المقابر فوقهاالأهالي ب وقام ،وسرية

 .الأرض أسفلها بباطن

o b e i k a n d l . c o  m



- 96 - 

 

ا في الكوخ الذي يسكنه وتحديد   ،وبالقرب من موقع المقبرة وذات يوم
شتد على ا، وقبل ربع قرن من الزمن، بدران الآن ليمارس فيه عمله المحرم

به في سنه  ىعنوتطور الأمر بسرعة لعدم وجود من ي  ، أصلان العجوز المرض
، بدران كان في مهمة أرسله إليها بنفسهعده مساخاصة وأن ، هذهة المتقدم
من بدران  ىوحينما أت، غيبوبة عميقة استمرت عدة أيامأصلان في ليسقط 

بإجراءت  فشرع، في نفسه ى  ذلك هو  قىولا ،ماتقد  أن معلمهظن  مهمته
  .وصار المعلم بدران، حتل مكانهاو ، االدفن دون أن يخبر أحد  

 أيام من موت ر بسرعة، أنه وقبل ثلاثةالذي شجع بدران على إنهاء الأم
 .ضرب الزلزال أرض مصر، أصلان

من الذعر والهلع لا مثيل  ةبالزلزال العنيف الذي تسبب بموج شعر الجميع 
 .اولكن تفاعل بدران كان مختلف  ، بطريقته وتفاعل كل منهم معه، امله

كان ،  امبأن الزلزال الذي حدث منذ عدة أي لد شعور طاغٍ دران تو  فبداخل ب
لقد علمه معلمه أصلان  في المستقبل القريب، جلل نذير سوء لحدوث أمر

 .وهذه علامة قوية ولا يمكن أن يغفلها، أن يقرأ العلامات

شاب وهي إحضار كبد ، وعندما عاد من مهمته الشنيعة التي كان يقوم بها
أبلغهم عن طريق وسيط بتوفر ، والذي حارس مقابر يعرفه أصلان منتحر من

  .نتقامياأجل عمل سفلي ، والذي يحتاجه أصلان من طلبهم القديم
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 فوجئ ،وميحمل ذلك القلب المشؤ  الجبليوعندما وصل بدران إلى الكوخ 
وقر بداخله أن الزلزال ف، بفقدان أصلان للنطق وغياب علامات الحياة عنه
مثله لا قوية شخصية ف، قد حدث نتيجة موت أصلان المشعوذ المعروف

 .تموت ببساطة قبل أن تنعاها الطبيعة يمكن أن

من خارج  ستأجرهما العمال الذينو  قام بدران.. ولأن أصلان لا أهل له 
فمن ، نيملاكها الحقيقيلمقبرة القديمة دون علم في ا بدفن أصلانالبلدة 

 .هو مقطوع من شجرة مثله لا يملك مقبرة ليتم دفنه بها

 .كان الزلزال هو البداية

في طبقات  عنيفة ةجة هذا الزلزال تشوهات جيولوجيتيقد حدثت نو  
 ،نسحاق المقبرة الفرعونية القديمةا إلىأدت هذه التشوهات ، الأرض

بالعين المجردة في ذلك الصندوق الذهبي  ىر وحدوث شرخ ضئيل لا ي  
 .الشر القديمة ىقو على  المطلسم الذي يحتوي

عبر  ذالنفاتطع هذه المخلوقات الوحشية وبرغم ذلك الشرخ لم تس
ولكن ما تسلل منه   ،الفرعونية القوية الصندوق الذي تحميه تلك التعاويذ

ا تختلف عنها تمام   وإن كانت، رهيبة مخيفة أشبه بالفيروسات ىقو  تكان
ولم تجد  مناسب،تبحث عن عائل  ىوراحت هذه القو ، ووظيفتهافي تركيبها 

 ،الغيبوبة ه مخالبوسيطرت علي، أمامها إلا أصلان الذي سحقته الشيخوخة
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استغرق الأمر  ،اولا سريع   ،ولم يكن الأمر سهلا   ،سلط قواها عليهفبدأت ت  
 . تحول أصلان بعدها لذلك الكائن الهلامي المتألق، كاملة اعشرون عام  

صلان ينتظر موت أي شخص جديد  أو ، أخذت الأيام تمر بعد انتهاء التحول
جسد  .جسد جديد وطازجعلى  فيستطيع أن يستحوذ، كي يأتوا لدفنه

مع عملية  يستطيع أن يتحمل تلك التغيرات العنيفة التي ستحدث له
ولا هشة مع مرور الزمن أصبحت أن الأجساد البشرية و خاصة  الاستحواذ،

 . ستحواذتحتمل بسهولة عملية الا

فلم يعد منهم  ،تب لهم الخلودوكأن أهل قريته قد ك  ، مر الوقت دون أملو 
 .ا من سجنه المظلمفتتاح له الفرصة ليتحرر أخير   ،ا لدفنهأحد يموت ليأتو 

لم متلاكه للقوة، اوبرغم تحوله و  ،من المقابر اا جد  كان كوخ أصلان قريب  
حتى حضرت عنده هذه  ،تصال ببدرانتمكنه من الا أي وسيلةأصلان يجد 
 .من هجر زوجها وة التي جاءت تشكالمرأ

وهو ما أكسبها  ،عضوي في المخمصابة بخلل  ،مرأة غير طبيعيةاكانت 
 .أفضل وسيط يتم عبره الاتصال وهذا الخلل جعلها، هذه السحنة المكفهرة

وأن يعقد معه الاتفاق الذي  ،وعبرها استطاع أصلان أن يتصل ببدران
سيمنح لهذه المخلوقات فرصة لن  تاليوبال، العودةعلى  سيمنحه القدرة

 .تتكرر للبعث من جديد
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على  يتو في الصندوق المطلسم الذي يححدث الشرخ الزلزال الأول أ
لكن و  ،على حيوية وحياة الأجساد البشرية ىالقوى الوحشية التي تتغذ

، لم خرآتسبب في سحق صندوق  كان الأكثر أهمية، فقد  الزلزال الأخير
  .الكهنة بتحصينه بنفس قوة الصناديق الأخرى يبال  

 .عن تلك الكائنات الوحشية اتمام  محتويات هذا الصندوق كانت تختلف 

، ا وأكثر شفافيةإلا أنها أكبر حجم   ،مجرد كائنات طفيلية تشبه دود الأرض
فما هي إلا  ،لقد توقع الكهنة أن تهلك هذه الكائنات مع مرور الوقت

ولكنها ظلت حية عبر مئات القرون  ،كل حالعلى   ديدان كبيرة الحجم
 .بوسيلة ما

الدود هي مفتاح  إلىالكائنات الطفيلية الأقرب لم يعرفه الكهنة أن هذه  وما
 .العودة للسادة

ها إلا ء، التي لم تخلف ورالتلك المخلوقات الوحشية ذات القوة المروعة
 .الضحاياو  الدماء

حتى تحررت هذه ، حجمهانسحق الصندوق الذهبي الذي ي  افما أن 
دة في وانطلقت تنفذ خطة العودة التي وضعها السا، الكائنات الطفيلية

عرفوا خطتهم و  ،وا عقول الكهنةأظات القليلة قبل دفنهم بعد أن قر اللح
 .الكاملة لمقاومتهم
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 .سيريلاكل هذه المعلومات لم يكن يمتلك منها أصلان إلا النذر 

 .ما لبعث اللعنة من وسط الرمادولكنها كانت كافية تما

  .وعودة أبناء السماء

*** 

 كواكبها المأهولة  وبالقرب من أحد ،أعماق المجرةوفي ، وفي وقت سابق
 .كتشافات الفضاء الأرضيةالتي لم تتوصل لها ا 

دوى أزير خافت بداخل إحدى ، الثاني وفي مدار خاص بالقرب من قمره
يشبه في تركيبه الخارجي حي وبداخلها تحرك مخلوق ، سفن الفضاء البحثية

ام جهاز البث ليقف أم، كثيرةولكنه يختلف عنهم في تفاصيل أخرى   ،البشر
تراصت بحروف مجهولة لا مثيل لها على  ليستقبل الرسالة التي ، الفضائي

بمهمة جديدة، مهمة تخص كوكب مع تكليف إمبراطوري  ،كوكب الأرض
على   ، والذي يحملامرار  ، الكوكب الذي حذر منه مجلس العلماء الأرض

دعاء خاص ستإنه ا .على خطورته دليلا   ؛كسكل الخرائط الفضائية علامة إ
 .لتختار التعساء، تي تجوب الكونلعنة من تلك اللعنات ال، لكوكب شرير

 .و لم يكن عليه إلا أن يلبي
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 استسلام

 :القديمة ةتقول الحكم

 ".نتظارهامن وطأة  الموت أخف"

من قبر  وهو يقترب مهزوم الإرادة ،منصور هذا ما دار بداخل رأس شريفو 
 وكأنه متصل بتيار كهربي عالي، يتعرقو  ،وكل جزء في جسده يرتجف، أبيه

 .الفولت

نعزاله وا من يتخيل في أبشع كوابيسه أن يقوم شخص في مثل انطواء شريف
فهاهو بكامل إرادته يدخل في دائرة المحرمات  ،فعلهعلى  بمثل ما هو مقدم

 .االتي لا يمكن لشخص عاقل أن يزج بنفسه بداخله

بل هو استسلام كامل لإرادة ، لم يعد الأمر في عقله مجرد فكرة أو نزوة
 .النداء القاهر

انتقل  ،رد فعل عملي إلىلقد تحول الأمر من مجرد فكرة مخيفة منفرة 
 إلى - أنه ضغط غير طبيعي هنا ولا ننكر - بمجرد وقوعه تحت الضغط

 ويده الرفش المعدني ذوفي ، هو شريف يقف أمام قبر أبيه فها ،حيز التنفيذ
 .نيعة التي لا يقرها عرف ولا دينوسيقوم بالفعلة الش، الخشبية اليد
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 .أبيهسينبش قبر 

 !؟هل هو خائف

 !مرحلة الهلع إلىبهشاشته مرحلة الخوف  ىوتعد بل، هو خائف بالتأكيد

  !؟لماذا لم يقاوم أكثر

 !!لا أحد يعرف -

 ! ؟لماذا لم يهرب أو يتجاهل الأمر

 .من ذلك ف يفعل أكثرالخو  -

جه ما يوا ،شريف إلا لو كان في موضعهعلى  لا أحد يستطيع أن يحكم
 الرهيبة في السيطرةوربما هي قدرة ذلك النداء ، ما يكابده يواجهه ويكابد

 .نتقاءوقد أحسن الا، النداء ضحيته هذه المرة ىنتقالقد  .ضحاياهعلى 

ربما لضعف ما ، مناسب هشة لم تستطع أن تقاوم لوقت اليةشخصية انعز 
 .أو عدم إيمان هذه الشخصية بنفسها وقدرتها! ؟في إيمان الشخصية

لو بحثنا خلف جميع الأسباب التي جعلت شريف يستسلم لإرادة ذلك 
 .. النداء لعرفنا أنه الخوف الهستيري
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 فبدلا  ، الانتحارعلى  ذلك الخوف الذي يجعل المهددون بالموت يقدمون
يبحثون عن ، نجدتهم في الوقت المناسبعلى  الخالق من الإيمان بقدرة

ما يلي هذا الإجراء  إلىدون النظر ، نهي معاناتهم بطريقة أسرعخر ي  آمخرج 
على  واأواتك، من تداعيات قد تكون أشنع مما لو واجهوا الأمر بشجاعة

  .أرضية إيمانية صلبة

ك الاستسلام لن أطيل عليكم في محاولة لفهم نوازع شريف التي قادته لذل
 ،استسلامه لم يكن لقوة النداء أنأنوه هنا  أن أحبفقط ، المخزي للنداء

 .ا لضعف بالغ في شخصية شريفالعكس تمام  على  بل

 .واختار الحل البعيد ،ختار شريف أن يظهر بمظهر الضحية أمام نفسهالقد 

 .سينبش قبر والده

*** 

 .ا كما للتوتر أن يكونمتوتر  شريف كان 

مع إيمانه  ، وعرقه الغزير يغرق تحت إبطيه،وحلقه جافمبعثرة مشاعره 
ي حياته لم يستطع حسمها التي ستحسم أشياء كثيرة ف، بقرب نهايتهالكامل 

 .بإرادته
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 .نتحارع من الانوع مقن  هو في رأيي 

 .وقرر أن يصحبه معه للجحيم، ا لتوسلاتهاستجاب الشيطان أخير  ربما  وأ

ومع الوقت صارت مشاعره  ،ا عن ذي قبلش  ا اقترب الأمر صار هوكلم
 .فبداخل عقله صوتان، الداخلية كالبحر المتلاطم

لهذا النداء أو يرضخ ولا يجب أن يستسلم  ،صوت يخبره أنه يجب أن يفر
 ،وهو صوت ضعيف واهن ،ولدور الضحية الذي يستمتع بأدائه الشرير،

ث من ستمر ليكشف سر ما يحدوصوت مزعج يلح عليه من أجل أن ي
 .ولينهي هذا الغموض حوله

 ،ولكن جسده أطاع الصوت الثاني ،الصوت الأول إلىكانت نفسه تميل   
 .وبدأ الحفر

وهذا ما هدأ من نفسيته الثائرة  ،لم يكن يحفر بداخل القبر نفسه بل بجواره
 .قليلا  

ولكنه عرف عن  فيها، كيف حدد هذه المنطقة بالذات ليحفر احق   لا يعرف
 .النقطة المنشودةيقين أنها 
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وبدأ يزيح أكوام التراب ليصنع الحفرة  ،بمعوله القديمضرب الأرض في قوة 
 .المطلوبة

 .كم استغرقه الأمر

 .الا يدري حق  

مع ظهور أول شعاع لضوء النهار بدأ يتنبه و ، ستمر يحفر طوال الليلالقد 
 .اكوبرغم ذلك لا يشعر بأي إنه ،أنه لم يتوقف عن الحفر منذ ساعات إلى

في قعرها لتتسع عيناه في ليقيس ارتفاع الحفرة التي يقف  ىأعل إلىنظر 
 .ودهشةذهول 

 .العشرة متارالأما يفوق  لقد حفر

كما أنه .فلم يجدها.. المتخلفة عن الحفرا عن أكوام التراب نظر حوله بحث  
 .ايرى في الظلام جيد  

 .بخفقان متسارع شعر بتلك الحركة الغامضة تتجدد تحت جلده

 .شعر بنشوة لا يعرف مصدرها

 .ليس وحده بالتأكيد إنه
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 .هناك قوة ما تساعده

 .وخارقةقوة خفية 

يشعر بتواجد عجيب  ،ذ زمن بالحضور الطاغي لتلك القوةإنه يشعر من
 .في قوة ينتصب عنقهيجعل شعر 

 .برغم أن القوة لا تريد ذلك، يريد أن يستسلم لهذه القوةكم 

 .شعر بأنه قريب من هدفه جتاحه حماس عجيب عندماا

و وه ،تنسم عبير هذه القوة التي تساندهأن ي خذ يتنفس في عمق محاولا  أ
 .من الإثارة متنامٍ  بإحساسيشعر 

 ير غريب يشعر به يطرأتغ ،يدب في كل جزء من كيانه دون كابحالنشاط 
 .جسدهعلى 

 اإنسان  وهو يري نفسه  ،ونشاط غير مسبوق ،عاود الحفر بسرعة أكبر
 .. خرآ

 .اخارق   اإنسان  
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إنه أسمى من كل مخاوفه ، بشروق الشمس ولا بانبلاج النهار يبال  لم 
عدم إتمام على  أو يجبره، لا يوجد كائن حي يستطيع أن يوقفهو ، القديمة
 .مهمته

شريف القديم لينبعث شريف جديد من  ىلقد انته.. نه شخص مختلفإ
 .. رماده الخائف

عوره بقوته وشوره بالحضور الطاغي يزداد، ة، وشعواصل الحفر بكل هم  
 .يتضاعف

 .. والحفر مستمر، اعشرون متر  

 .لا يشعر بالحر ولا بضيق في التنفس كما يفترض أن يحدث

 ..والحفر مستمر، اثلاثة وعشرون متر  

 .. اخمسة وعشرون متر  

 .. اسبعة وعشرون متر  

 ..ظهر الصندوقا أخير   و

 . .صندوق متوهج من الذهب الخالص
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 .. صندوق مختوم بأختام فرعونية سرية لا مثيل لها

وبدا ، في قوة وقد اتسعت عيناه، م شريف من الصندوق في انبهار طاغٍ تقد
 الصوت الهادر ىثم دو  .لمسه محاولا  وهو يمد يده  ،امسلوب الإرادة تمام  

 :بأعماقه

 !!..لا تحاول -

ولكن شريف كان في . .اا ومحدد  صارم   ،اغاضب   امهيمن   االصوت عاصف   ىدو 
 .ويمد يده أكثر، كملالقوة جعله ي  إحساسه الطاغي ب خر،آعالم 

 .المحيط بالصندوق لم تتجاوز الوهج ةلمس.. ةكانت مجرد لمس

ا ا متألم  ليسقط أرض  ، صاعقة دفعته ليصطدم بجدار الحفرة الترابي ةلمس
 .كل إحساس داخله بالقوة في الساعات الماضية  ىليتلاش

نهر في يوم  ةوكأنه صفح ،توتر الهواء من حوله، نيه المذعورتينوأمام عي
ظهر ذلك الشيء لي، وصحبه ضوء متألق دوى الأزير المزعجثم ، غائم

 .ةبعيون زرقاء متوهجالعدم قلب  أمامه منالمعتم 

ن ين المتوهجتيمن هذا الشيء إلا العين ومع أحاسيسه المضطربة لم ير  
 .بالضوء الأزرق القاتل
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ولكن  ،كعادته بحث عن أسهل وسيلة للهروبو .. شريف ذعر عات   جتاحا
لم يمنحه أي ، نيالمذعورت هيمعتم الذي بدأت تفاصيله تضح لعينالشيء ال

ما  نحوه ذلك الشي وبسرعة مذهلة رفع، فرصة ليترجم أفكاره لفعل عملي
المسدسة الشكل  الرمحمن فوهة  نطلقتا .امعتم   اأسطواني   ارمح  يشبه 

هل ، مما جعله يفكر لوهلةبشريف في إحكام أحاطت ، متألقةوئية ضة شبك
 ؟ينثني الضوء

رتج مخه في رأسه اف ،يصعقه حظة التالية شعر بتيار متردد عالٍ لوفي ال
، حدثت اصدر شريف وبجوار قلبه تمام  الذي يكسو جلد الوتحت  ،بعنف

، قبل فل جلدهأسيتلوى  احي   اعبان  فبدا للعيان أن هناك ثحركة سريعة مجهولة 
 .اويهمد جسده تمام  ، نتفاضة أخيرة خفيفةاشريف نتفض يأن 

*** 

وكأن ، هاقللام شديدة في حآوهي تشعر ب، استيقظت رضوى من نومها فزعة
 .ه برمال جافةقبل أن يملأبنصل حاد حنجرتها  بشقهناك من قام 

ستنشقت او  ،د ما علق في رئتها من تراب القبرلتطر سعلت عدة مرات 
 .تزكمان أنفها دون رحمة والجثثحة الموت ئورا، في جشع البارد واءاله

 .غير المريح لنومهاشعرت بتنميل بسيط في رقبتها فعزته 
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ناظرة فوق الفراش ها لتجلس يوهي تستعمل قبضت ،بصعوبةثنت جسدها 
، قبل أن تتداعى إلى عقلها غرفتها المظلمةفي أنحاء حولها في عدم تركيز 

لتهاجمها فورة مشاعر لم تتخلص منها إلا  ،المخيفةلسابقة أحداث الليلة ا
 .بالبكاء

 .عن هضم ما مر بها اوعقلها عاجز تمام   ،نظرت حولها في حيرة

 .إنها تذكر كل الأحداث وكأنها حدثت الآن

تذكر ، ونبشهللقبر دخولها تذكر ، تذكر النداء، شيطانيتذكر الكلب ال
 .اهةتذكر الند  ، تذكر أمها، الأذان

  ؟اهةأي ند  

 .اهةمن ذكرت الند  هي أمها .. اهةأي ند   هي لم تر  

 اأحد   اهة لم تدع  ، فالند  اهة يمكن أن يتشابه مع قصص الند  حدث لا وما
 .اولكنها مخيفة أيض  ، القصة مختلفة هنا، لنبش قبر أبيه

إن فكرة أنها كانت ، ظل جسدها يرتجف لعدة دقائق رغم حرارة الجو
 .الت تروع كيانهابداخل القبر ماز 
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مازل طلاء الليل ، تطلعت حولها من جديد وقد بدأ عقلها يصفوا قليلا  
 .ابعيد   ال حلم  اوالنهار ماز ، الأسود يخضب كل شيء

الموشك ، من الغرفة مستعينة بمصباح الصالة الواهن القصينظرت للجاتب 
 ،ه عبر نافذة الباب الزجاجية بحياءءرسل ضو والذي ي  ، على الاحتضار

دون أن تشعر وق مقعد خشبي غير مريح فلمحت أمها نائمة هناك ف
ير المتطا ذاذثم سعلت مرتين ومسحت الر ، ةتسامة باهتب، ابتسمت ابيقظتها

 ، ات المتسخةئمع الملا لته لها أمها النائمةمن فمها في رداء نومها الذي بد  
 .الموقفوهي ترى فلذة كبدها في هذا  ،والتي لابد وأنها ماتت عدة مرات

، في أحضانها ا نامت معها في نفس الفراش لتغفوكانت تتمنى لو أن أمه
،  فهي لن تجرؤ على إيقاظ أمها الآن بعد أن أفزعتها، ابعيد   اولكنه كان حلم  

 .كفاها ما رأته قبل أن تنام

، رتجافات متباعدةاولكنها أصبحت ، الارتجاف لم يتوقف جسدها بعد عن
 .، لم تستسلم لها بسهولةت برغبة عاتية للنومأمها وقد شعر أخذت ترمق 

وعندما ، بع من صدرهانشعرت بعد لحظات بحركة رتيبة تشبه النبض ت
وبأن وعيها ينسحب، وبدون ، ئشعرت بدوار مفاج، حاولت استجلاء الأمر

 :أخذت تردد دون توقف وعي

 (شيء من بعيد ناداني، شيء من بعيد نداني، شيء من بعيد ناداني)
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من الظلام ينفصل ويتحرك  اشاهدت جزء  ، ان يغيب وعيها تمام  وقبل أ
 .قبل أن يجذبها النوم إلى مملكته الملتاعة ثم سمعت صرخة أمها، نحوها

*** 

 كما يبدوالوسامة   .اإلا أنه أكثر فتوة وأكثر شباب  ، اكثير  بدران   يشبه زاهر أباه
بالقوة  الوسامة ولكنهم استعاضوا عن ،الم تعرف جينات هذه الأسرة نهائي  

 .البدنية والطول الفارع

تراه بتلك العصا الغليظة التي يحملها في يده .. اا بشري  كان زاهر عملاق  
الفور على  لتتذكر ،ا خده للمارة والجالسينبلدة مصعر  في أنحاء ال اسائر  

 .ط الكبيركان منهم لكان هو الخ    وبالتأكيد لو ،قطاع الطرقو  مطاريد الجبل

ولكن تعجبه تلاشي  ،في اليوم التالي ا من زيارة أبيه الليليةكثير    تعجب زاهر
ه في بعض و الذي لفه أب، الذهبيالفرعوني عندما شاهد التمثال ؛ ومعه ريبته

 .يقبض على روحه ذاتها نكمفي قوة  وقبض عليه  ،الملابس القديمة

، بن وأبيهبريق الذهب سنوات من الجحود والنكران بين الا ىلقد مح
 .أنغام الطمع والمصالحعلى  تمعت القلوب الناقمة مرة أخرىواج

، في ذلك الوقت المتأخر من الليل ،لم يتردد زاهر في أن يذهب مع والده
ه و أب أخبرهالذي ، المزعومذلك الكنز على  لمقبرة التي تحتويلنبش تلك ا
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ه بأم عينه، آالذي ر  وأكد حقيقته ذلك التمثال الذهبي المتألق ،وجودهب
 .ضعف الإيمان بقلب زاهرأوما ، لطمع يعمي القلوب ضعيفة الإيمانفا

والذي لم ، القريبة من المصرفزاهر الذي يعمل كمخبر في نقطة القرية 
الضابط الذي  ي  عينالرضا في  ىلمجرد أن ير قريته  التنكيل بأهلعلى  يتورع
 .دهر مع أول متهم بريء مات بين يديه لقد مات قلب زاهر منذ، يرأسه

 .قلب جاحد وعقل مغلق

فلو كان قلب زاهر كالحجارة أو  ،لم يختلف قلب بدران عن قلب ولده 
 .ركن إليها ي  أساس  بلا قلب  بدرانفإن ، أشد قسوة

وطريقة عمل الأعمال  ،خر تعلم بعض فنون السحر الأسودآ دج المجرد 
 عثبثم عاد لي  ، يد معلمه الذي ظن أنه ماتعلى  وفكها ،الضارةالسفلية 

 .من الحياة الأخرى كالعنقاء

أن يفلح أرضه على  ل أن يمارس السحر والشعوذةفض  ا، ن بدران جشع  كا
نظرة الرعب في العيون التي  ىكان يشعر بقوته عندما ير .. ويأكل من حلال

ليعبث بنته ليديه ام أب سل  كان ينتشي عندما ي  .. ه لتطلب مساعدتهيإلتأتي 
 .ذلكعلى  الشكر ىبجسدها كما يشاء ويتلق
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 ىكم من أموال استول...هإليمت نفسها سل   أةمر اكم  ؟ل يديهقب   كم رجلا  
 .بدعوة إرضاء الأسياد.. عليها

أن يستبدل أبوته بعدة على  لذا لم يتورع .ا بلا قلبلقد كان بدران وغد  
، في البداية وحقيقة أن قلبه قد حن   .تماثيل ذهبية من الذهب الخالص

لا ، بنه غير المقرب منهاه يإلحضر ائد من الموت أن ي  عندما طلب معلمه الع
سيخسر  قد ظن أنهو  وقتها، لأن الأمور كانت متعادلة يمكن أن نتأكد منها،

 .ه في يوم من الأياميإليمكن أن يحتاج  اسند  

ثم عاد لها مع رائحة الأموال التي لا حصر ، وربما استيقظ قلبه من غيبوبته
 .لها التي انتشرت في الأفق

عامرة بطاعة الله الغير فمثل هذه القلوب الخربة  ،خر لا نعلمهآوربما شيء 
 .تتقلب كما يتقلب الكائن الحي فوق الجمر

من كل المشاعر الإنسانية عبر سنوات عمله في  االي  فقلب بدران كان خ
ان أو الحب أو لم يعرف الإيم قلب عاصٍ .. جل والسحر الأسودالد  

 .المشاعر الصادقة

أعماه ، يتبع اسمه في البطاقة الشخصية سماالذي لم يعرف أباه إلا ك وزاهر
 .هب والوعد بالمزيدبريق الذ
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، في تلك الخطة الجهنمية ىلطمع والجشع لتتحقق الخطوة الأولا اجمعهم
لوقات الوحشية لتلك المخ االتي منحها الزلزال ودفن أصلان في المقبرة حي  

  .ا في الانتقام والتكاثرأو وليبدهم حريتهم التي ستعيد ل، ىلتطور خطتها الأول

مر ضيق يقودهم لسفح عبر م في الطريق المظلمثنان لافي جنح الليل تقدم ا
عند الكوخ القديم الذي أعاد ، ، كانت المرأة تنتظرهم هناكالجبل القريب
المرة  المرأة هذهتفق في اليوم السابق، لم تحتج اكيفما بابه   بدران تركيب

لقد ، لى زوجها لتخرج، فهو لم يكن في البيت منذ اليوم السابقحتيال عللا
رف أنه يبيت ليلته في وكأنها لن تع، دعىاالقريب كما  كزذهب إلى المر 
 .ةأحضان سعدي

 تمسحان الطريق في توتر ها الطبيعيتينيكانت واقفة بسحنتها الكئيبة وعين
 في الموعدخاصة بعد أن أتت  ،الكئيب على وجههاا جلي  يظهر القلق و 

 .بداخل كوخه ولم تجد الشيخ بدران المحدد،

في الطريق  ا، يرشدهمظهر بدران وبصحبته زاهر امرت دقائق ثقيلة وأخير  
ها لتنضم ياتقدما منها ثم دع ،(كلوب)اح متوهج لا يكف عن الفحيح مصب
، نيبصحبة غريب، من وجودها في هذا المكان الموحشكانت قلقة ،  لهما

 ولكن بدران طمأنها وأخبرها أنه لكي يتم مفعول، ي أنثىفبرغم كل شيء ه
 .يجب أن تضعه بيدها بداخل القبرالعمل 
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والحقد يأكلها وصورة  ،صدمها الأمر في البداية ولكنها أطاعت في النهاية
أمرها بدران أن تلقي  ولو .ل المساحة العظمى من أفكارهاسعدية تحت

رى الدموع وقد كست وجه لت، بنفسها أسفل عجلات القطار لن تتردد
 .غتال قلبهااوالحزن وقد ، ةسعدي

 .إنها تكرهها كالوباء

وهي تستعيذ بالله في كل ، القبرالقليلة التي تفصلهم عن الثلاثة الأمتار  قطع
بدأ زاهر في فتح باب وعلى الفور  .للقبر المنشودحتى وصلا ، خطوة

 من عتلة ،الفورى عل بعد أن أطاح بقفلها بضربة واحدة هشمته، المقبرة
 .يحملها من أجل هذا الأمر بالذات حديدية

 .ما حدث بعدها لا يمكن وصفه 

؛ اندفعت خارج المقبرة لتهاجم زاهر الغبارالتراب و عاصفة هائلة من 
 .صحبتها صرخة مروعة انطلقت من حلق بدران

وتلمع كبرق أزرق وسط السحب ، أضواء زرقاء متوهجة تجرح عتمة الليل
 .. الترابية

 .أصوات مختلطة مريعة
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قبورهم الساكنة التي لم في ع الذي أقلق منام الموتى صراخ السيدة المرو  
 .تألف الضجيج

 .ن صاحبها يعاني من سكرات الموتشهقات وغرغرة وكأ

 .صوت تهشم عظام

 .القبرفي سماء مع التماع برق أزرق .. صرخة أخيرة من حلق زاهر

 .الموتر للحظاتثم ساد الصمت 

 .الترابيةدأت العاصفة وه

فبدا ، من عينيه في قوة شع  ا مع توهج أزرق لا مثيل له وانتصب زاهر واقف  
 .خرآمن عالم  في الظلام كشيطان مريد قادم

، ة العنقمهشم ،بجواره بدران جثة هامدةسقط  الترابية الجافة الأرض ىوعل
، ار كثيفغبو  دماء متخثرةمزيج من ، غارقة في الحياة ة لكل مؤشراتفاقد

بطريقة ها ابعد أن تهشمت ساقتتوجع و  تئن وبجوار الجثة تمددت المرأة
 .في السير مرة أخرى ويبدو من طريقة تهشمها أنها لن تستخدمها ،عنيفة

ثم ، من ملابس بدران الغارقة في الدماء اوبكل برود الدنيا مزق زاهر جزء   
مها، وزج بها وهي لا قيد بها المرأة في عنف وإحكام من يديها وقدميها وف
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ليضع القفل ، في قوة الحديدي هقبل أن يغلق باب، تصدق إلى ظلام القبر
 .حترازية قام يها الأسياداغلاق المقبرة كخطوة إيحكم و المهشم في فتحته 

ثم ، دار بجسده الضخم حول نفسهحتى ، نتهى زاهر من مهمتهاوما أن 
 .سعة نحو الطريق العاموهو يندفع بخطوات وا، أطلق ضحكة هائلة وحشية

 .ا على عقبسيقلب كل شيء رأس  ، وفي رأسه أمر واحد
*** 

تجحظ عيناها لو ، ليدق قلبها في قوة، فزعة ستيقظت رضوى من غيبوبتهاا
 .لا مثيل له.. يجتاحها خوف عارمقبل أن ، في هلع

 .لم تكن في غرفتها

 .بل لم تكن في منزلها

 .خر تعرفهآولا في أي مكان 

 .وكأنها بداخل كهف أو معبد قديم، دة إلى حائط صخري جافكانت مقي

لا توحي  الظلام يغمر كل شيء ولا شيء واضح إلا رائحة عطرية غريبة
 .بطبيعة المكان الغامض

يغلق برباط قوي  امكمم  ولكن فمها كان ، ا للنجدةطلب  حاولت أن تصرخ 
وإن لم  .تفضلهاا في أفلام الرعب التي رأت مثلها كثير  ، فمها بكرة مطاطية

 .اجيد   يكن هذا عزاء  
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، ستجداء بعض الفهم والصفاءفي محاولة لامرات  ةهزت رأسها عد
ولكنها لم  ،بأن يفيق من هذا الكابوس المخيف وحاولت أن تقنع عقلها

عجزها في محاولة لفك القيد الذي ي   ىفهزت رأسها مرة أخر  ،تجد استجابة
 .كبيرةا لدرجة  ولكنه كان محكم  ، عن الكلام

تقوم بحركات تشنجية  فاندفعت.. ةدون هواد الذعر يتسلل إلى نفسها أخذ
 .كلها مع شعور عارم بالعجز اجتاح كيانها  دها إلا ألم  لم تز ، عنيفة

ثم توقفت بعنف عندما سمعت الصوت الهادر مرتفع  ،ىمرة أخر حاولت 
 :يخترق عقلهاالطبقات 

 .اي فلن تزيدك المحاولة إلا ألم  لا تحاول -

الكرة ولكن ، ما يحدثلت أن تتحدث لتسأل صاحب الصوت عحاو 
ليجيبها الصوت  ،فهمهمت همهمات غير مسموعة، منعتهاالمطاطية 

 :الهادر

 .أنت ضيفة فوق العادة.. ينة هناسج لا لست   -

ا أنه يقرأ أفكارها همهمت من جديد فأجاب الصوت الذي بدا واضح  
 :لصةودون جهد وبلهجة مصرية خا ، بسهولة

 فالكائن الذي استحوذ.وقد فعلنا هذا الأمر لمصلحتك، مقيدة نعم أنت   -
 .للمزيد من الخطرولن نجازف بتعريضك ، جسدك شديد الخطورةعلى 

o b e i k a n d l . c o  m



- 122 - 

 

 .اتسعت عيناها في رعب وهمهمت أكثر وأكثر

 :فقال الصوت الهادر

المهم أن تدركي أننا  ،ولا يمكن اختصارها في بضع كلمات القصة طويلة -
 .ولا نريد إلا خير البشرية، قاءأصد

فقال الصوت ، وهي تطلق في عقلها لعنات لا تنتهي، همهمت في جنون
 :بغضب الهادر

ستعرفين كل  ،ليس كل شيء يقال ،لتكن أخلاقك كما هو حال قلبك -
 .هذا الوقت ستكونين في ضيافتنا وحتى ،شيء في حينه

 :صوت الهادرليجيب ال، ثم دوى السؤال في عقلها، همهمت ساخطة

أتينا لنمنع ، هكذا كان يطلق علينا الفرعون الراحل، نحن أبناء السماء -
 .بعد أن ظهر الصندوق المطلسم الأول ،شر من العودةال

 :فقال الصوت الهادر، من الأسئلة هي تطلق سيلا  و ، همهمت لفترة طويلة

لصندوق ا بعد أن تقودينا إلى ،وستفهمين كل شيء ،استعرفين القصة قريب   -
 .الثاني

 :فقال الصوت الهادر ،همهمت في ثورة
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 .نهي مهمة عاجلةأبعد أن  سأعود لك  ، هيا إلننديوستقو  ،بل تعرفين -

 :دون كلل بداخل عقلها صرخت في عنف وهي تردد

 .لا تتركني.. لا تتركني -

زع لتجد أن كتله داكنة منه نظرت نحو الظلام بف، فها رد هذه المرةلم يأت
 .ةلتغيب في قلب الظلام الأقل قتام خرتتحرك نحو الاتجاه الآو ، تنفصل

 :فان من الأسئلة المريعةو دار طوفي عقلها  ،وتبكي ،أخذت تهمهم

 ؟ستحوذ على جسدهامتى ا !؟جسدهاعلى  ما طبيعة الشيء الذي استحوذ
لماذا لا تشعر به أو ثم  ؟ستحواذه على جسدها من الأساسوما معنى ا

 !؟الآن بسيطرته

غمر ، محددة صل لإجابةيم ، ولا عجز عقلها عن إيجاد تفسير مريحندموع
 .كيانها كما يغمر كل شيء حولها  الظلام

 .فتركت العنان لدموعها

 .ض في خوف شديدوقلبها ينب
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 حشيةو 

في محاولة يائسة منها  ،كهرة قلقةتمطت سميحة زوجة زاهر في فراشها  
بإيعاز من ستجابة الا ن أبتاياللت المرهقيتينعينيها  إلىالنوم ستائر لتجذب 

الذي لم يتوقف لحظة واحدة عن التفكير في حقيقة ما دار بين ، عقلها
 .زوجها وأبيه

 منتصففي ، و من الجفاء الذي ظهر فجأة بعد سنوات لا حصر لهاه و أب
، بصحبتهم ا كالأصدقاءقبل أن ينصرفا مع   ا لنصف ساعة،سوي   تلياالليل ليخ

  :في دهشةمما جعلها تتساءل ، رف ما تحتويهلا تع لفافة مجهولة

أن على  ما هو الشيء القادر ؟ما الذي أذاب الجليد المحيط بالقلوب -
سر اللفافة التي كان يحملها بدران  ما ؟يمحو سنوات من الجحود والإنكار

 ؟في حرص

ولا يحمل في قلبه له أي ، ا أن زاهر لا يكن لأبيه أي مودةإنها تعرف جيد  
طوال سنوات طويلة بالتقرب من  بال  لم ينفسه والأب  ،ن أي نوعم مشاعر

وضابط  والأعيان ،رسه الذي حضره جميع أهل البلدةولم يحضر ع   بل ،ابنه
 .المركز ومعاونوه

 .هناك سر ما

o b e i k a n d l . c o  m



- 125 - 

 

 .سر خطير

لها جفن حتى تحيط بالأمر  ولن يغفل ،ويجب عليها أن تعرفه دون إبطاء
 .عبد المعز، وإلا لن تكون سميحة بنت اعلم  

، ليجلي لها ها الذي تنتظره على أحر من الجمرولم يعد زوجنتظار، الاطال 
 .، وما تبعها من أحداث غامضة أقضت مضجعهاحقيقة الليلة

فأخذت  ،الأعمال المنزلية حتى يعود زوجهاقررت أن تنهي بعض ا وأخير   
 :تمتمدقائق كانت ت وكل بضع ،وفكر سارح ،تعيد تنظيف المنزل بذهن شارد

 !؟أي سر تخفيه عني يا زاهر -

عبق الجو ببعض الدخان ف، بذهن شاردموقد الكيروسين سميحة أشعلت 
إلى بخار  بداخله قبل أن ترتفع حرارة الموقد ليتحول الكيروسين ،الأسود
 امحبب   اللمنزل صوت   ليضيفو  ،ح زهرة النار قبلة الحياة لتستعر، ليمنمشتعل

 .ووحشته لصمت الليمن  ابعض  محى به 

سطحه  المكسووضعت سميحة البراد العامر بالضجيج،  وعلى الموقد 
ا من الشاي صنعت لنفسها كوب  و  ،ستعمالوالسواد نتيجة كثرة الابالسناج 

، الذي أضافت له طن سكر كامل حتى أصبح يشبه العسل الأسود الثقيل
ي ليعود صمت لم يقطعه إلا رشفاتها من كوب الشازهرته  قبل أن تطفئ
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 الباب صوتحتى سمعت ، ستمتاعبلا ا أخذت ترشف منهوالذي ، الساخن
 .تهشم الرتاجوصوت ، ا بصرير مزعجمصحوب   فتح بعنفي  وهو  الخارجي

بطريقة عنيفة لم زوجها يدخل من الباب ب في اللحظة التالية وفوجئت 
 .من قبل منه تعهدها

في  على قدميها قبل أن تهب واقفة، المفاجأةأثر من  نتفضت في مكانهاا
 لغارقة في الدماء،ا المتسخة زوجها عندما لمحت ثياب، حقيقي ذعر

من  ليطير، ين بالطينتالمخضبيه الحافيتين قدمو ، ومشيته الغريبة المتصلبة
 .ها كل أثر للنوميعين

 ....و، أطول قامة نه يبدوإحتى ، امختلف  .. الماذا بد لها مخيف   لا تعرف

لينقبض قلبها بمثل  ؟أجج بداخلها شعور الخوفما الذي  لا تعرف بالضبط
زوجها وهي تتابع  ،حتضاروكأنها في طريقها للا وليتوتر جسدها هذه الطريقة،

  .زاهر يتقدم صوبها في إصرار

م وجسدها الممشوق لا يتوقف ن بوجهه الغارق في الظلاظلت عيناها معلقتي
، مكتومة أطلقت صرخة هلع، عندما دخل لحيز الضوءو ، رتجافعن الا

ها مع أبيه ولكنه عاد لقد خرج زوج .رعبوهي تتطلع إلى زوجها العائد في 
 !؟العجيبالأزرق م لماذا تتألق عيناه بهذا الضوء ث، خرآوكأنه شخص 
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وتركت كوب الشاي يسقط من يدها فوق  ،مكتومةأخرى صرخت صرخة 
وقد بدأ جسدها  ،ليلوث كل شيء ،على الأرض الباردة البساط ليتهشم

 .يرتجف من الخوف والرعب

 .ليس زوجها .إنه ليس زوجها -

إلا أن جلد وجهه  ،ولديه نفس الملابس ،يحمل نفس الوجه أنهصحيح 
 .ل العمرذفي أر كهل تهدل وكأنه وجه  

 .الثلجياللون الأبيض  إلىليتحول  ،فقد سواده الخشن الفاحمشعره 

 .. الله الرحمن الرحيمإنه بسم .. بالتأكيد ليس زوجها.. نه ليس زوجهاإلا  -

الذي و  ،المنتصب أمامهازوجها مسخ  إلىوهي تتطلع  ،كاد قلبها أن يتوقف
 .صورة مشوهة من زوجها يوقد جاء لها ف ،هائبإيذا موكلا   احسبته جني  

لتغرق ا مدرار   تهطلوأخذت دموعها  ،تجمدت في مكانها من المفاجأة
 .فالمخي التفسير حضروفي عقلها ، دون صوتوجهها 

.. بنه بعد كل هذه السنواتالينتقم من  خادم الجن الشيخ بدرانلقد عاد 
 .ولم يغفر إنه لم ينس  
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ها يإلوها هو عائد  ،يتلبسه اوجعل جني   ،ثم أخذه معه ولده زاهر، وسحر عاد
 .لينتقم منها هي الأخرى

كانت تعرف أن قلب بدران أسود، ولكنها لم تعتقد أنه بهذا السواد 
 .المكين

، التي يتحرك بها بتلك الطريقة المتصلبةو  تين،ه المتألقينرب منها زاهر بعياقت
 .والتي تجعله يشبه الزومبي أو الموتى الأحياء

خذ العرق أو  ،وتوترها يزداد يتعالىومع كل خطوة يخطوها كان ارتجافها 
 .وقد أخرستها الصدمة، لط بالدموعيختو  ،يغرق وجههاالبارد 

، والشخص ا، وهي وحيدة تمام  د الدماء في العروقيجما صادم  ا كان موقف  
يه أن يحميها هو مصدر الخطر الآن، ، والمفروض علالوحيد في الكون

 .في الغرفة الأخرىكالملائكة نائمان  س ينعيم وأنها اولدو 

 .ولو كان الثمن حياتها، وهي لن تسمح لنفسها بزجهم في هذا الجحيم 

وشعرت بأن روحها ستغادر ، ماكينته خربت خفق قلبها في قوة كجرار زراعي
 .جسدها في أي لحظة
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ولكن  ،ذلك الجني ما يريدتمنت لو تفقد الوعي ثم بعد ذلك فليفعل بها 
 .ا عن سواحل عقلهافقدان الوعي كان بعيد  

 .كفأر حاصره قط جائعفانكمشت هي في مكانها  ، كثرأ زوجها منها اقترب

 دون وعيأخذت و  ،بعالر  فبالت على نفسها من ،لفحت أنفاسه وجهها
على  أو تأثيرولكنها لم تكن ذات جدوى ، دينية آيات وأدعيةبتحرك شفتيها 

 .الذي يقترب منهاالمشوه  المسخهذا 

وحاربت أهلها كي  الرجولي الذي عشقته منذ الطفولة، أهذا هو الوجه
 ؟تتزوجه

 !؟كالموت الآنأهو نفس الوجه المرعب الذي تخشاه 

 !؟ماذا يريد منها

قطع بها لي.. حملها فجأة فأطلقت صرخة رهيبة كادت أن تمزق حنجرتها
وكأنه يطوي الأرض  ،مذهله المسافة التي تفصلها عن غرفة النوم في سرعة

 بدأ يمزق ملابسها بقسوةوبكل عنف  .بلا حرص فراشهافوق ليلقيها ا، طي  
 .وجعلتها تتوسل إليه أن يتركها دون فائدة، متهالآ
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وعقلها يحاول أن يفسر ما سيحدث  ،لبها في سرعة رهيبةارتفعت دقات ق
 .لها في اللحظات المريعة القادمة

 .ل من أن تظهر عارية أمام زوجهاإنها لا تخج

 .حمل وجه زوجها وسمته ليس زوجهاولكن هذا الشيء الذي ي

 .إن ما سيحدث لها شيء بغيض

نسها هذا الشيء سيد .سيعتدي عليها دون شك وبلا رحمةهذا الشيء 
 .وهي لن تسمح له .تلبسها كزوجهاوي

 .ستقاوم

 .ها لو لمس شعرة واحدة من رأسهاجثت ىعل

وفي حالته ولن يمسها إلا زوجها  ،ولن تكون، سهلا   اإنها ليست صيد  
 .الطبيعية

ولكن ، صرخت ومع صرختها عادت إرادتها لجسدها المشلول من المفاجأة
قوية رجت رأسها في  عها صفعةصففقام ب، منحها فرصة لتتملصيزوجها لم 

 .عقلها
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 .وأكثر.. صفعة أفقدتها وعيها

في تنفيذ ما  ،جسد زاهرعلى  ومع سقوطها شرع أصلان الذي يستحوذ
 .السادةأملاه عليه 

 .الثمرة المحرمةعلى  نحو الحصول ىوبدأت الخطوة الأول

وقد  ،ن يتلصصانيمن العيون لطفلظهر هناك زوجان ومن الغرفة القريبة 
، جلبابه اكل منهم  وشاب شعر أحدهما وأغرق، الرعبهما من امتقع وجها

 .كريه الرائحة  ئبسائل داف

 .سيوأن، نعيم

*** 

ط فوق ليسق ،دم عبر النافذة الزجاجية المتسخةانعكس الضوء الخافت القا
لتصنع الظلال فوق وجهها الدقيق صورة خلابة  الغارقة في النوم، ىوجه لبن

 .غير خفي عن العين المدققة اافئ  د تبرز جمالا  

وشعرها الأسود الناعم مسترسل فوق  ،نائمة هي كملاك صغير وجميل
  .وتزيد من فتنتها ،مل جمال اللوحةكتيفرده عن عمد ل وكأنما تم  ، الوسادة
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على  تدل ،ة لإنسان العينوخلف جفنيها كانت هناك حركة سريعة لا إرادي
المليء بالأمنيات والمخلوقات  ذلك العالم الغامض السحري إلىدخولها 
 .الساحرة

 .عالم الأحلام إلى

ولا يشق هذه اللوحة الصامتة إلا  ،كل شيءعلى   الهدوء والصمت يخيمان
 .انتظامه إلا لفترة قصيرةعلى  ظالذي لم يحاف، صوت تنفسها المنتظم

وأخذت  ،وجهها الطفولي الجميلعلى  ومع الوقت بدأت الاضطرابات تظهر
وبدا الحلم  ،اوأصبح تنفسها غير منتظم نهائي   ،العين تتسارع إنسان حركة

وأصبح ،جسدها الذي توترعلى  وظهر ذلك مروع، كابوس  إلىوكأنه تحول 
 .غرست كالمخالب في أحشاء الفراشوأصابعها التي  ،ا كالوترمشدود  

ليختلط جمال الوجه  ،فرت فوقهوجهها وكأنها ح  على  جليةظهرت المعاناة 
 .في مزيج مذهل يأسر القلوبلألم بمعاناة ا

ر جسدها الغارق وغم ،زادت سرعة تنفسها أكثر وأكثرف، ضطرابهاازداد ا
 ،وكأنها ترقد تحت شمس صحراء لاهبة ،العرق الغزيرفي دنيا الأحلام 

 .أنين مستمر إلىثم  ،ةحشرجة خافت إلى وتحول صمتها الغافي
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وكأنها تمر بحالة ، يدوبعد دقائق قليلة بدأ جسدها في الانتفاض الشد
، صراع إلى ،تحول هدوئها الكبير الذي أكسبه النوم لهاو ، ة عنيفةصرعي

، ا من حركتهاجلي  وبدا ، عالم الواقع إلى، نتقل تأثيره من عالم الأحلاماو 
 .يريوكأنها تحاول الهروب من شيء ما يطاردها في ذلك العالم الأث

 .شيء مخيف

ا هي تعتمد كلي  و ، ى تفضل النوم في الظلامفلبن ،كانت إضاءة الغرفة شاحبة
انعكاس على  متلاء المثانة،افي تحركها أثناء الليل لأي سبب كالعطش أو 

 ،تي من أحد الأعمدة الخارجية ذات الإضاءة الصفراءالضوء الضعيف الآ
صنع منظومة هائلة من الظلال العشوائية و ، اجعل غرفتها أكثر هدوء  مما 

 .لظلام الدامس في أنحاء الغرفةالمتناثرة بين كتل ا

ضوء مبهر للحظة مع صوت أزير تألق  ،ومن ركن الغرفة البعيد سيء الإضاءة
من يراه  من قلب العدم،غير محدد الملامح معتم جسم  ، ليظهرخافت
 .ىوهو  نفصل عنهيجزء من الحائط  أنهيعتقد 

  إلى ليتحول وكأنه مخلوق من ذبذبات، تموج ذلك الجسم المعتم للحظات،
ن ما تشكلت في هيئة جسد شاب سرعا ،مظلمة غير محددة الملامح ةكتل

وحياة ، أكثر ةأكثر،وقتام ابدا وكأنه جزء من الظلام اكتسب سواد   ،معتم
 .خاصة به
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ن لم إو  ،التي تشكل عليها البشرية ا هو تلك الهيئةيجعله مختلف  لا فقط ما 
 .امن الغموض المحيط بصاحبه ائة أي  ل هذه الهيز ت  

المضطرب الممدد  ىلبن اقترب الشاب الغامض بهيئته المعتمة من جسد
ثم توقف للحظات  ،فوق صدرها في رفق ىمناليليضع كفه  ،فوق الفراش

 .لا  متأم

 ةثم ضغط بقوة غير مؤلم ،وكأنه يعيد التفكير في شي ما ،هز رأسه مرتين
 .فوق صدرها من جديد

زرق باهت أكالمصابيح بضوء   توهجت أصابعهولتكتمل الأحداث الغريبة، 
 .حتى أصبح كشمس زرقاء صغيرة ،تدرج في الشدة

الضوء الأزرق مفعول وكأن  ،ويستقر أيهد ىالتوهج بدأ جسد لبنومع تصاعد 
تنفسها عاد ف ،وطرد من رأسها الكوابيس ،قد أنهى الآلام التي كانت تكابدها

 .لينتظم من جديد

 اليدالتوهج من  ىأن سر  إلىق ظلت يد الشاب المعتم تتوهج لعدة دقائ
 ،لتحيط به كإحاطة السوار بالمعصم ،بالكامل ىجسد لبن إلىالمضيئة 

 .أفلام ديزني ام  و ة كما تظهرها ديلياالحوريات الخ ىحدإأشبه ب ىلتصبح لبنو 

 .مدلهم في قلب ظلام طاغٍ  ،حورية رائعة الجمال تتوهج بضوء أزرق لامع
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  :هناالأغرب  تالتساؤلا ولكن، اوغريب   اكان الأمر عجيب  

أن يبث مثل هذا الضوء المتوهج ؛ كيف يستطيع ذلك الشاب المعتمهو  
بعد أن  ،حالته المعتمةعلى  وكيف يحافظ جسده ؟عبر جسده المعتم

حتى إن ضياءها ليعمي ، وأحالت ليلها لنهار ساطع، أضاءت قبضته الغرفة
 ؟عين الرائي

التي تحدث ، جملة الأحداث المريبة إلى ةأسئلة بلا إجابة تنضم بكل أريحي
 .ىفي غرفة لبن

 .عقد الأمور فيما بعدالتي قد ت  ، من الأحداث اهمل أي  وحتى لا نتجنى أو ن  
أعود وأخبركم بأن هذا الأمر لم يكن هو الشيء العجيب الوحيد الذي 

 .ةالتي أصرت ألا تنتهي بسهول، الليلة الطويلة تلكحدث في 

  .وأكثر مدعاة للقلق، غربأو  ،كان أعجب  اليةالتفما حدث في اللحظة 

وكأنه  ظهر فيها ،عبر الغرفة بسلاسة عدة خطوات قد تراجع الشاب المعتمف
في منتصف  المقامه أن استقر ب إلى ،الأثاث كطيف أو شبحقطع يخترق 

ا كسى وأخير  ، ا وكأنه في حيرة من أمرهمفكر   توقف قليلا  ثم ، االغرفة تمام  
ومد يده اليمنى إلى ، باعد بين قدميه في حركه رياضية شهيرةف، الهدوء عقله
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وكأنها نجم  نقطاع،ادون  تتوهج بالضوء الأزرقوالتي ظلت ، في قوةالأمام 
 .عتمتهعلى  وإن حافظ جسده، شاب لا يأفل

 ،القريبة من البشرتفاصيله ولا  ،هيئتهلا يخطئ  من ينظر لجسد الشاب
وتحدد الهيئة  ،غير محددة إلا إنها واضحةوبرغم أن حدود الكتلة المعتمة 

 .كاملةبشرية  الشبه 

ثم  ،في تركيزالمتوهج  ىجسد لبن إلىيتطلع  عدنيم تمثالالشاب ك وقف
في  لتتخلى عنه الجاذبية ويطفو، المضيئة ذات الأصابع أشار نحوه بيده

  .مباشرة فوق الفراش سماء الغرفة

صدره ليختفي التوهج على  ةوضع يديه بطريقة متقاطع ،وفي حركة سريعة
 .عتامةو  ةقتام أشد وإن كان ظلامه، من الظلام ةقطعنفسه  ويصبح هو، منها

قبل أن يخرج من حزامه  هو يتمتم ببعض الكلمات الغامضة و  ،أغمض عينيه
 .كبسولة زرقاء قبض عليها بقوة

ليطفو  أكثر، المتألق ىالبسيط غير المرتب ارتفع جسد لبنوفوق الفراش  
ثم يدور حول الجسد المعتم في  ،ا نحو قلب الغرفةضاء الغرفة متجه  في ف

ذلك الجسد على  دون أن ينعكس الضياء ،دائرة كاملة مركزها الجسد
 .ي تسقط فوقهتبدا وكأنه يمتص كل أشعة الضوء الوالذي ، المعتم
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شط يدور كترون نوكأنه إل، يدور حول الجسد المعتم لدقائق ىظل جسد لبن
، قبل أن يضغط الشاب المعتم الكبسولة، لتتحول لغبار لذرةحول نواة ا

 ذلك الغبار المشع وكأنه مغناطيسجسد لبنى  ليجذبلامع نثره في الهواء، 
 .قوي

فائقة نانومترية بدأت جسيمات  ،ىر الضوء المتوهج المحيط بجسد لبنوعب
وكأنها سرب من نمل دقيق ، الصغر تتسلل عبر مسامها لتمتزج بدمائها

 .اليومية للبحث عن الغذاء جم في رحلتهالح

 ،ون أن تهاجمها كرات الدم البيضاءالدم د ىتجمعت الجسيمات في مجر 
ثم بدأت تتحرك نحو العظام لتترسب بداخلها  ،أو تعتبرها جسيمات دخيلة

 .رتيب فائقفي ت

حتى حدث بينها ، وما أن استقرت كل الجسيمات في أماكنها المحددة
ليعاود  ،اكله مرة واحدة ثم خبا الضياء تمام    جسد لبنى وتوهج، اتصال فائق

راش مباشرة ليهبط فوقه ويتجه نحو الف، الجسد طفوه في سماء الغرفة
 .بنعومة

الجسد بعدها يختفي ل ،صحبه أزير مرتفع ليحدث توهج أخير في الغرفة
وجه على  يعود ضياء الشارع الخافت لينعكسف، من محيط الغرفة المعتم

 .لائكيالم ىلبن
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  ..وتعود للغرق في ذلك العالم الأثيري، وجههاعلى  هادئة ةلتشيع ابتسام

 .عالم الأحلام

*** 

، جحافل جيوش الظلامعلى  ا ليعلن انتصار جنود الضوءالصباح سريع   ىأت
على  التي تململت ،س الضياء والدفء بداخل غرفة لبنىولتنشر الشم

ذلك الكابوس  تفاصيلترجع وهي تس، كهرة صغيرة مصابة بالكسلفراشها  
 .حلم رائع إلىفي النهاية المخيف الذي تحول 

وفي الأسفل كانت  ،اق البصرفآ إلىكانت تسبح في فضاء لانهائي يمتد 
 ،تمة في قلب شيء ما يشبه المحيطقا ةشبه جزيرة تظهر كنقطتهناك ما 

 .باتساعه اللانهائي وأمواجه المتصارعة

لقد تحررت من   يكبلها شعورها بالجاذبية،ولا  ،لا تشعر بجسدها المادي
بلا  يجوب ذلك الفضاء الممتد اأثيري   اوأصبحت كيان   ،كل قيودها المادية

 . يداعب صفحة السماءفرح ،كطير عقبات موانع أو

جزء من هذا  مع شعور متعاظم بأنها ،ة ممتعة من انعدام الوزن تجتاحهاحال
 .ايةنهمالا إلىالغامض الممتد الفسيح العالم 
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، وأخذت تتنسم رائحة السعادة في بالتحررا مع شعورها العارم ندمجت تمام  ا
 .مسام الكون الذي فتح لها قلبه

ندماج من الا دلا ترغب في شيء إلا المزي، كقلب طفل صغيركانت سعيدة  
 .والحلم

قبل أن ، دون أن تشعر بتعب أو إرهاق، قطعت مسافات شاسعة في رحلتها
ت من هذه المسافة كنقطة داكنة في قلب ، والتي بدامجدد  ترى الجزيرة 

 .من اللون الأزرقكامل عالم  

ولكن ، نطلاقتهاالم تكن ترغب في أي شيء يعكر صفو  ،تجاهلت الجزيرة
 .حتى في الأحلام تأتي الرياح بما لا تشتهي الأنفس

 ،له ولكنها لم تستجيب ،بأن هناك ما يجذبها نحو الجزيرة لبنى شعرتفقد 
زرقة وامتزجت مع  ،بتلك اللحظات المنعشة التي تتخلل كيانهافقط ت اكتف

 .هاربة من قبضة الجاذبية ةالسماء كسحاب

 .بالحرية والانتشاء لا مثيل له إحساس متعاظم

 ؟ري يسبح في سماء الجنةطائر د   إلىهل تحولت  :نها بدأت تتساءلإحتى 
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ن ليمتزج من أطراف الكو اندفعت عبر السماء كشهاب حالم انطلق 
 وكأن هناك قبضة باردة تجذبها ،ثم توقفت فجأة وشعرت بالألم، بأعماقه
 .للهبوط نحو الجزيرة امجدد  

 !؟الجزيرة إلىا لماذا لا تستجيب لتلك القبضة وتهبط لا تدري حق  

وتجمع أفكارها وتعرف حدود  ،صلبة لتهبط فوقها اقل ستجد أرض  الأ ىعل
 .لرائعا وإمكانيات هذا العالم اقدراته

 .وتوهجت الرؤى، ومعه تلاشت الأفكار، الألم ىتلاش

من  ةدفق.. قيثارة كونيةعلى  لحن سماوي يعزف.. من الضوء قبسإنها الآن 
 .فوق خيال البشرية ر لأنه يسموتوهج لحلم اندث.. عبير زهور الجنة

 .لسماء ثم احتوت السماء بداخلهااحتوتها ا

وعلى  .بها نحو الجزيرة المظلمةوتسح، ثم عادت قبضة الألم لتعتصرها
سحق وشعرت بجسدها ي   ،ااحتواها الظلام كلي   ،خاطفةوفي لحظة ، حين غرة

 .في هلعوآلاف من الأشواك تخترق خلاياها فصرخت  ،قاسيةبقبضة باردة 

 .صرخت من الخوف

 .من البرد القارص

o b e i k a n d l . c o  m



- 141 - 

 

 .من الألم المضني

 .الكثيف من الظلام

 .تستسلم لتلك القبضة المهلكةوقررت أن  ،ثم انهارت مقاومتها

صوب وتركت جسدها يهوي  ،بالفعلللقبضة الباردة  استسلمت بل لقد
أسها بأنها تقضي وسط ي لتدرك، الجزيرة التي أخذت تتعاظم أمام عينيها

 .بعد لحظاتن الموت هو المصير الذي ستواجهه أو  ،لحظاتها الأخيرة

صرخت و ، ت في عنفرتجفاو ، جتاحها خوف مروعا، وعندما ذكرت الموت
 .، تردد صداها في الفضاء اللانهائيصرخة أخيرة يائسة

 ىتلاشثم ، بقوة وكأنه لم يكنأضاء الظلام و ، وبعدها شعرت ببعض التحرر 
 .وحل محله دفء لذيذالبرد القارص 

، بدأ كنقطة مضيئة ثم بدأ يحتويها، زرق مريحأضوء  روحهاخترق عتمة او 
 .مضيئة متوهجةاء زرقشمس  إلىوتحول مع الوقت 

 .فلت من قبضة الظلام القاسيةوجعلتها ت  ، شمس هائلة احتوت جسدها

على  ةوانقضت أشعتها الدافئ، وبددته ،الظلامعلى  ثم انقضت الشمس
 .الجزيرة المظلمة وأفنتها
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عصفور  إلىوتحولت بين يديه  ،الباهر الأزرق لقبضة الضياء لبنى استسلمت
وظل يسبح في دائرة منتظمة حول  ،ناحيهعصفور نشر ج ،ري من جديدد  

 .الدافئةالزرقاء تلك الشمس 

وعادت لتندمج  ،تلك الأحاسيس المذهلة ولم تتلاش   ،تلاشت الشمس
 .ىوبداخلها أضاءت شمس أخر  ،بالسماء والكون

وبكل هذه  استرجاع الحلم بهذا الوضوحعلى  من قدرتها ىتعجبت لبن
ونزلت من فوق فراشها ثم  ،جسدهافنفضت الكسل عن  ،التفاصيل العجيبة

 .ةآتملكها إحساس غريب بأن تنظر لوجهها عبر المر 

، جيدة بطريقةمصراعيها لتسمح للشمس بإضاءة الغرفة على  فتحت النوافذ
 .وهي تشعر بخفة غريبة ،ةآثم توجهت نحو المر 

 .ثم شهقت، نحو المرآةلبنى نظرت 

 .من العيوب اتمام   خالية ةصافيبشرة .. طالعها وجهها في المرآة كبدر التمام

 .عينان نقيتان متألقتان يسبحان في بياض ناصع

 .تظنكانت مما  بكثير إنها أروع 
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 إلىالذي تحول  المشدود،طلع لجسدهاتوأخذت ت ،ملابسها كاملة نزعت
وقد فقد  وكأنه تمثال من مرمر بلا عيب أو ثنية واحدة ، جسد عارضة أزياء

 .كل جرام إضافي من الدهون

، ونشوة هائلة والذهول لم يفارق عقلهاملابسها من جديد لبنى ارتدت 
إنها تعشق ملامحها الجديدة وجسدها .. بتسمت بقوةا .كعطر فواح تغمرها

 .إنها تحب الحياة الآن أكثر وأكثر.. الجديد

، وقامت بعدة حركات راقصة مختلفة، دارت حول نفسها كراقصة باليه
ا، بل أكثر من رائع   كل شيء يبدو.بعد التحولوكأنها تختبر جسدها الجديد 

  .رائع

وشعرت  ،تتطلع نحو الشمس المتوهجةل ندفعت بحيوية صوب النافذة،ا
 .وثقة بلا حدود تجتاح كيانها ،بقوة هائلة

تدور ل، وأغلقت النافذةا مجدد   عادت لغرفتهاف ،ا لكونها عاريةتنبهت أخير  
، جميلا   احلم   هابداخل لتستدعي ،تشبعت برحيق الحياةفراشة حول نفسها ك

 .ودفء كوني محبب عن شمس زرقاء

، عندما شعرت بذلك الألم ينحر حلقها، فجأة ولكن سعادتها انكسرت
غير  وبألم عاتٍ  ،واتسعت عيناها في رعب ،عنقها في قوةعلى  فقبضت
 .وصرخت صرخة رهيبة باسم شقيقها هشام، محتمل
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 انتهاك

وهي تنظر حولها  صارخة،هلعة من غيبوبتها  زوجة زاهر استيقظت سميحة
 بإهمال،ملقاة فوق فراشها  ،انفسها عارية تمام   لتجد، في خوف لا مثيل له

 .عليها بسترها ىمن اعتد ىعندون أن ي  

التي الوحشي ثار الاعتداء آ إلى تتطلعوهي  ،بخوف شديد حولهانظرت 
 يمكن فقد أصيب نصفها السفلي بكدمات وسحجات لا ،تكلل جسدها

كما أن الدماء الجافة التي تغطي قدميها والفراش، جعلت وصف بشاعتها،  
 .تفلت من بين شفتيها اليابستين صرخة ذعر مروعة

تصبح  أصابعها مفاجئة، جعلت لتشملها رعدة ألم في حذر،  احركت جسده
لام التي تشعر بها الآ لم تكن، وهي تخترق حشية الفراشكالمخالب 

، عتدى عليها لم يرأف بها لحظة واحدةاعقة، إن من اص محتملة، بل كانت
 .وبتر أعضائهاعن بعضه وكأنه كان يحاول فصل جسدها 

تبحث عن زوجها في ذعر حولها  تمالكت نفسها بصعوبة، وهي تتلفت
فوق  هبت واقفة، تجده وعندما لم .وغشاوة بسيطة تظلل عينيها الممسوس

قبل أن تندفع  ،ج من شفتيهاوهي تكتم صرخة ألم أخرى كادت تخر  الفراش
قامت  النظيفة، بعض ملابسها خرج منه، لت  مذعورة نحو الدولاب القديم

ثار الدماء، ومع كل لمسة باستخدام جزء منها في تنظيف نصفها السفلي وآ
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وعيناها تمسحان الغرفة ، صرخ من كهربة الألمكانت ت،  من القماش الناعم
 .رعب وقلقفي 

في  افنحتها جانب   ،من جراء الألم والتورم الداخلية اهرتداء ملابسالم تستطع 
، وقعت المرتجفسدال الجلباب فوق جسدها إوعندما همت ب ،غضب

 رتداء الجلباب،اعن إكمال  مرتجفة لتتوقف ،عيناها على بطنها المكشوف
كان هناك شيء عجيب لا مثيل فقد   ،توترفي  بطنها العاري إلىوهي تنظر 

 .بهلع مضاعفبها وأصاأطار صوابها له 

ألون  يذ نسيج مسطح إلىوتحول جلد بطنها ، اتمام  لقد اختفت سرتها 
ع مو  ،اصلب   شيئ ابطنها أكثر وكأن هناك من أودع بداخلها  توبرز ، داكنة
 .وكأن بطنها ممتلئة بالغازات ،لم تكن تشعر بوجوده ذلك

وين تكمن لا يتجزأ  اوالتي تعتبر جزء   ،اتجهت من فورها نحو المرآة
دون  الخفيفة التي تظللهاعينيها بقوة لتزيل الغشاوة  تفركوهي ، الدولاب

 المنعكس على سطحرهيب نحو جسدها المشوش  بقلقتطلعت ثم ، جدوى
 .مكتومة وآهة لوعة لا مثيل لها وأطلقت شهقة، المرآة القديمة

، يبعث ومشوهمخيف شيء  إلىلقد تحول جسدها البض شاهق البياض 
 .والتقززاز شمئز على الا
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برز بشكل غير محسوس  ،ي نفس المكان الذي كانت به سرتهافهناك وف
خيوط زرقاء باهتة  استطالتجزء مربع داكن كأنه ختم من نوع ما، ومنه 

رين  ظللنا، فبدت بطنها ويف بطنها كشبكة صيد غير منتظمةمتدت حول تجا
 .كبطن ميت تمرح بداخله ديدان طولية أو ثعابين صغيرة

 .فزاد توترها، والغشاوة تزداد لا تقل ينيها أكثر من مرةفركت ع

بأي قسط من التعليم لا  وعقلها البدائي الذي لم يحظ   ،الرعب يجتاح كيانها
 .يجد إلا تفسير المس

 .جسدها ويشوههعلى  يستحوذ ؛زوجهاعلى  الجني الذي استحوذ هوفها

ست ذلك ، ولمورجفة هائلة تجتاح كيانها، وخوف، مدت يدها في بطء
الختم فملمس ذلك ، ةقشعريرة عنيففي جسدها  فسرت .الختم المخيف

 .اكلي  الجلد  ملمس  يختلف عنالمخيف 

 .وإن كان أكثر مرونة، جلد الفيلملمس ك،  قاسٍ ، مقزز، ملمس بارد

فوق ، ففردت كفها ووضعت يدها عتها تجربتها على المضي في الأمرشج
 .انتفاضة لىإوتحولت رجفتها  ..ذلك التكور الظاهر
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، وخفةفي نعومة  يتحركشيء ما  ،هابداخل يتحرك إنها تشعر بشيء ما حي
 .جدار بطنها في قوة ناعمةويضرب 

ستمتعت القد أنجبت من قبل طفلين و ا، إنها تعرف معنى هذه الحركة جيد  
 القابع بداخلحركة الجنين ، إنها خبيرة في هذه ابشقاوتهملأقصى درجة 

 .ىدأت أعمدة التعقل في رأسها تتهاو وب ،ا خوف طاغٍ كتنفها لهذا و  ،بطنها

كما أن  ،سنوات، وهو يعمل بكفاءة إنها تستخدم اللولب النحاسي منذ عدة
، ثم لو فسد ذلك نتظمة ولم تخلف موعدها لشهر واحددورتها الشهرية م

، لا يمكن أن  يمكن أن يحدث هذا في يوم وليلةلا، ب وحدث الحمللاللو 
  .ه السرعةتتكور بطنها بهذ

 .شريرالجني ال ذلك إنها الآن واقعة تحت تأثير

 .وكأنها في شهرها الرابع ،في ليلة واحدة ىوجعلها حبل ،جني واقعها

من ولكن فتاة واحدة لم تنجب من جني  ،لقد سمعت من قبل عن المس
ولو أن هناك سابقة فهي لم تسمع بها إلا في حواديت جدتها ، قبل

كيف سيكون شكله ،  من جنيق هذا الذي ستنجبه ثم أي مخلو ، الخرافية
 .أو سماته

 .والصدمة ،سحقها الخوف
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وفي اللحظة  ،في لوعة اسميهمافصرخت ب، س ونعيموعلى الفور تذكرت أني 
جهه المتهدل وشعره الأبيض بو  ،ليملأ فراغ الغرفةزاهر من جديد التالية ظهر 

، وعلى نيزجاجيت نين متألقتيونعيم بعين ومن خلفه ظهر أنيس ،الثلجي
بتسامة شريرة لم تتحمل الأم رؤيتها، فغادرت يقظتها ارتسمت ا اهميوجه

 .عنفا، إلى عالم الغيبوبة لترتطم بأرض الغرفة في مجدد  

الذي بدأ يفقد  وبيد واحدة يجذب جسدها ،في بطء واثقزاهر ليقترب منها 
 .هئعظم أجزالتشمل م ةتمدد تلك الخيوط الزرقاء الباهت بياضه المعتاد مع

فوق  ايضعهل ،هابستر  ىعندون أن ي   ،وكأنها لا وزن لهابقوة هائلة  حملها
يتبعه أنيس  جزء مظلم من الغرفة ليتوارى فييعود قبل أن  .في حرصالفراش 

 .مسحوران اونعيم كأنهم

من بطن سميحة  الجزء المتكورذلك يقف هناك وعيناه متصلبتان فوق ل 
 .تضاعف حجمه في لحظة واحدة، قبل أن ينفخذ يموج بعأالذي ، العاري

*** 

وبداخل المقبرة الفرعونية المطمورة في باطن وعلى بعد عدة كيلو مترات 
الوحشية بداخل الصندوق الذهبي المطلسم  ىماجت تلك القو ، الأرض

الذي  أصلانمع  اعقلي   تواصلا  وهي تتواصل ، الشرخعلى  الذي يحتوي
 .جسد زاهر وكيانهعلى  يستحوذ
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وجه على  بلغة لا مثيل لها ،نهائيةوبين بعضها حوارات لا وتبادلت بينها
 .لغة حروفها مشبعة بالحقد والكراهية والرغبة في الانتقام، الأرض

سجن .. رهيب لا فكاك منه ذهبي ار بداخل سجنآلاف السنين من الانتظ
بالاستعانة ببعض ، سجن صنعه لهم جنود فرعون .من الذهب الخالص

هاهي الفرصة قد و ، سجن أزلي كئيب مطلسم ،من قاطني مجرتهم الخونة
 .للانتقام اأخير  سنحت لهم 

حتى تحل تلك  ،ر تلك الكائنات الطفيلية لهم مفاتيح القوةحض  فما أن ت  
 ..الطلاسم وتنكسر التعويذة

 .اهدية خاصة جد  .. ليهدوا للبشرية ..وفي خلال هذه الفترة 

 التي يحرسها خادمهم البشري ،ك البشريةوتتطور في رحم تل، هدية تنمو
 .هوطفلا، المتحول

 .ويعود عهدهم من جديد ،ساعاتوربما ، الموضوع كله أيام

 .السادةعهد 

لعدة جسد زاهر على  المستحوذ أصلانمع المتفوق  السادةاستمر اتصال 
نة التي كئيبة السحالقدمين  والذي يتم عبر عقل تلك المرأة المهشمة ، دقائق
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 طوال هذه الدقائق أخذت الكائنات الوحشيةو  ،عليها زاهر المقبرةأغلق 
 .تلقنه الخطة الجديدة، الثمينة

، زرق متوهجأوفي ذلك الركن المظلم من الحجرة تألقت عينا زاهر ببريق 
جسدها  إلىيتطلع  وهو فوق الفراش، قترب من سميحة الملقاة عاريةلي

وجلدها  ،اح  والتكور يزداد وضو  ة،وتلك الخيوط الزرقاء تزداد قتام النحيل
 .الرائق يتغضن مع الوقت، دون أن يشعر نحوها بأي شفقة

 ،وانتشوا بشدة ،تمن تطورا السادة ما يحدث ىرأ تينالمتألقه ينوعبر عي
 .اجد   اكثير  .. اللحظة الحاسمة قد اقتربت كثير  وقد أيقنوا أن ا
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 مذبحة

 ليشعر أن كل عظمة في جسده تؤلمه ،مته المروعةأفاق شريف من صد
فصرخ صرخة مكتومه حملها كل ما ، وتصليه من الوجع ما يفوق تحمله

 .يموج في جسده من ألم

دت في مهدها بعد أن حالت بينها ئوو   هذه، مل صرختهتللأسف لم تكو 
 .تلك الكرة المطاطية التي تغلق فمه في إحكام؛ وبين الخروج

في قلب الحفرة  كر ذلك الشيء المعتم الذي هاجمهوعلى الفور تذ  
وتلك الشبكة الجهنمية التي ، التي قام بحفرها بجوار قبر أبيه، العميقة
 .ليجتاحه خوف عظيم ،وسلبته وعيهصعقته 

 خطوة واحدة،ولو  على أن يخطو احاول الحركة ليجد نفسه عاجز  
وقيوده تؤلمه  ،غير المريحة في وضعية الواقف مكبلا   والمخيف أنه كان

 .بشدة

 .الظلام من حوله دامس لا حياة فيه

ن بالفعل مع يمفتوحت هيولكنه فوجئ بعين ،حقيقة وضعه ىحاول فتح عينيه لير 
 .فانتقل عقله لمرحلة أخرى من التفسيرات ،لرؤيةتام لانعدام 
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بل ، ي مكان مظلمنه مختطف فأأو  ،من جراء صعقهنه أصيب بالعمى أفإما 
 .مشديد الإظلا

 .التفسير الأول مخيف ولكن الثاني مرعب

مازال قيد  يقنعه بكونه، أن يقوم بأي رد فعل أن يتحدث ..حاول أن يصرخ
 .للمرة الثانية ةليصطدم بالحقيقة المر  ، الحياة

 فرضيةالفور على  ووقر في عقله ،وهناك كرة مطاطية تغلقه، ن فمه مكبلإ
التي  ،المترجمةالمخيفة  الرواية تمثل أمام عينيه مشاهد من تلك، و اختطافه

 ،قرأها في وقت سابق عن ذلك السفاح الذي كان يخطف الشقراوات
 .نثم يغتصب جثثه، نبنفس الطريقة قبل أن يقتله نويقيده

سيمر  ، والمصيبة أنهومخيفة أرقت لياليه لأشهر كاملة كانت رواية عنيفة
 .الآن بكافة الطقوس المروعة

، ماتتها شقراء ذات عليه، ولكنه سيموت موته بشعة ربما لن يتم الاعتداء 
 .يوم

 !؟ولماذا! ؟ختطفهامن 

 !وهذا ما لا يملكه الآن ،ا ليجيب عليهاأسئلة يحتاج أن يكون حر  
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وكاد أن يصاب بنوبة  ،خذ قلبه يدق بعنف شديدأو ، شعر بخوف مبالغ فيه
 .قلبية لولا أن تماسك

وجود أحد آخر في على  لولا صوت يد، كل شيء من حوله مخيف ومظلم
 .المجهولهذا المكان 

 .فشعر برطوبته وخشونته ،إليهتحسس بظهره طبيعة الجدار الذي يستند 
التوصل لأي معلومة تخبره عن طبيعة  بأطراف أصابعه محاولا  تحسسه أكثر 

 .المكان دون جدوى

بداخله  ة، مثبتبنتوءات صغيرة غير مؤلمة ئممتل ،آخرمجرد جدار صخري 
في ود المعدنية التي تقيده وتمنع حركته، بطريقة مشابهة لطرق التعذيب القي

 .القرون الوسطىأقبية 

نصياع ورفض الا، ا في نفس الوقتا ومرن  قيد كان صلب  ال الغريب في الأمر أن
، كان يتمدد وينكمش مع حركته العنيفة وكأن له حياة لرغباته في التحرر

، يحكم رضي لديه ذكاء متفوقأو كأنه مصنوع من معدن غير أ، خاصة
 .حركته ولكنه لا يتسبب له في أي أذى

تالى بداخل عقله توالقصص المخيفة ت ،غرق في ثلة من الأفكار المريضة
 .. دون هواده
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 .نتظاره ألف مرةالقد مات أثناء  ،إنها لعنة القراءة والخيال 

 .إن أشد أعداء النفس وطأة هي النفس

 ةمختلط بصوت طرقات مكتوم ،اصفةفكاره صوت ريح عأقطع تدفق 
 .اأو مركز   ،اا فهو لم يكن منتبه  لم يعرف تحديد   ،أو عقلهذنيه أسلل عبر تت

 .فلم يعرف مصدره، ه حقيقةأالصوت فاج

 .يستطع فلم هريقأن يبتلع  هلع محاولا  تلفت حوله في 

 .اللعنة على تلك الكرة المطاطية

 .ت يزداد قوةالصو .. الصوت يقترب.. قع الصوت يتعالىو  

 .كثرأيقترب 

 إلى.. يتسلل من داخله إنه ،لا .ه من قلب الظلاميإلشيء ما يتسلل 
 .الخارج

 .نفه بغزارةأ يحتوعبر فت، ذنيهأالدماء تتدفق عبر 

 ؟ماذا يحدث له.. ل في جزعءوهو يتسا ،شهق مذهولا  
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الدموع تهطل من عينيه .. نفاسه تضيقأوأخذت  ،لم قلبهاخترقت سهام الأ
ن يفقد أ.. ن يصرخأيريد  ..لم يخترق كل خلية من خلاياهالأ.. ي قوةف

منيات في تحقق أي من هذه الأ قريب ملأولكن لا  ،ن يموتأ.. الوعي
 .السعيدة

 .يكاد يزهق روحهنتهاك بالاالشعور المخيف  ،لم يتصاعد ويتصاعدالأ

وكأن هناك من يحفر صدره  ،بحركة محمومة هناك شي ما يتحرك بداخله
 .محسوس ومؤلم ء ماديشي ،بمثقاب

 .ةداهمته رؤى مخيف

مسامير معدنية تخترق  و ، قمة جبل شاهقعلى  انفسه مصلوب   ىهو ير  فها
 .لتنهش في لحمهى صدره سوداء تنقض عل اوطيور   ،كفيه وقدميه

 .ثائرة تتفجر من قلبها النيران والحمم ةنه يهوي في قلب دوامإ

سماك لاف من الأآو  ،رب من التجمده يسبح في قلب محيط مياهه تقتإن
 .إنها أسماك البيرانا المتوحشة دون شك.. في وحشيةاللامعة تمزق جسده 
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سفل جلده أوذلك الشيء الرابض  ،ه يقترب من الموت بخطوات حثيثةإن
لام يصليه من الآف ،ة، وحرارته ترتفع إلى درجة غير محتمليتحرك كالمحموم

 .مالا يطاق

محراب  إلىوتحول عقله  ،ملجات كاسحة من الأهاجمت شواطئ عقله مو 
وكعادته قرر  ا أنه الموت،أخير  قن أيو  ،للهلاوس والهواجس المخيفة
 .الاستسلام لذلك الحلم المريح

 .لموتا

 .الرنين ىدو  عندما

 .الترجه رج   ،وكيانه، ذنيهأو ، تخترق عقله، هائلة مرتفعةصوتية ترددات 

قرع وكأن هناك من ي ،جات المؤلمةمن المو  مرتفع الطبقات عصار عاتٍ إ
 .بداخل عقله هائلا   امعدني   اجرس  

 .بالخلاصشعره ولكنه ي  ،، ويرفع درجة حراة جسدهالرنين كان يؤذي أذنيه

، الظلام يتبدد في بطءو  ،ىالخوف يتلاشو  ،ومع الوقت أخذ الألم يقل
 .يركن للهدوء هالشيء القابع بداخلو ، الرؤية تأخذ في العودةو 
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، إلى أن من أنفه ةبصعوب، فأخذ يتنفس ك أعصابهستطاع أن يتمالاا وأخير  
 .الكارثة التالية اينصت من جديد مترقب   هوو  سكن توتره

تنفسه  صوت إلاولا يقطعه  ،غلف كل شيءالصمت ي  و  ،الوقت يمضي
 .المحموم

ضعفه، ثم تجمدت و  وهو يلعن حظه ،دفقت الدموع من عينيه كشلال هادرت
 :في عقله قائلا  الخشن الصوت  ىدو  ، عندمافأطرافه من الخو 

إن  ،سعيدة وتشبث بها ىتذكر أي ذكر  ،مشاعركعلى  أن تسيطرحاول  -
 .ويجعلك فريسة سهلة للطفيل، رادتكإالخوف يضعف من 

ألصق ظهره بشدة  وقد ،مكانه وجسده يرتجف في عنفتجمد شريف في 
 الخشن لصوتوهو ينصت ل ،بعض الأمان امتلمس  إلى الجدار الصخري 

 .عماقهأالذي كان يتردد في  ،الدافئ

 .اصوت يعرفه جيد  

 .صوت مات صاحبه منذ سنوات عديدة

 .صوت أبيه

*** 
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 ..يختنق إنه

 ؟ستنشاق الهواء بهذا النهماوإلا لماذا يحاول ، بكل تأكيد يختنق

 .نهي معاناتهالتي ست  ، ا للخطوة التاليةولكنه غير مدرك تمام   التنفس عسير،

بغصن شجرة  مجرى التنفس وكأن هناك من يخترق ،م في حلقه شنيعالأل
 .غير مهذب

وبحركة ، انحسار الأكسجين الواصل إلى المخمع  نتفض جسده في عنفا
في محاولة منه لمنع ذلك الشيء  ،عنقه حولبقوة كفيه هشام  لف  ،ةيائس

 .من إتمام ما يسعى إليه ،اقتحام حلقه المصر علىو  ،المجهول

، وهذه  تحاصرها الوحوش وتحاول الفتك بهالبنى  بشقيقتها يحلم كان نائم  
كان يحاول أن يساعدها .اا مروع  كانت إشارة على أنها تحيا كابوس  

 .امع   استثنائية التي تربطهمستخدام تلك الرابطة الااب

ذكرى سعيدة  بأن يبعث لها ،ديه القدرة والوقت ليبدل أحلامهال تكان
أصبح حتى  ،من قبلا عدة مرات وقد فعلاها سوي   ،ذات مرة امع   اجمعتهم

 هذه المرة كان يشعره في إلا أن، يذكر دون جهدو  اتلقائي  يتم  ابينهمالأمر 
 .بأن الأمر مختلف
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 عن إثنائهن لاوعيه يحاول أ، وكبداخل عقله غير عاديةبمقاومة  ان يشعرك  
 .ها، وهي السابقة الأولى من نوعبطريقة غير معتادةالأمر  إتمام

، بينه وبين شقيقته لبنىالتغلب على ذلك الحاجز الذي نشأ  حاول وعندما
 .ختناقثم بدأ يشعر بالا، على وجهه المتوترةالحركة شعر بتلك 

يحاول أن  احي   ئ اشيهناك أن ب، على وجههالأهداب الناعمة حركة أنبأته 
، هلأن يطير النوم من عيني وكان هذا كفيلا  ، يدخل إلى جسده عبر فمه

قه لأكثر على ح بأصابعه أخذ يضغطو  ،وبحركة لا إرادية قبض على عنقه
لك الهجوم العاتي الذي يقوم به الكائن ا لذمتصدي  ، حتى كاد يهشم حنجرته

 .ذو الملمس المقزز المتطفل

ستطاع أن ا الطفيلإلا أن لإيقاف الهجوم الضاري رغم محاولاته العديدة بو  
 .حكام سيطرته عليهإوبدأ على الفور في  ،عبر فمه جسده داخل إلىينفذ 

بل  ، التي هاجمت شريف ورضوى ،الكائنات لتلكمشابها  الم يكن كائن   
، وتم تصميمه بعناية لمهمة أخرى منذ زمن بعيد ،وأرقى ،أعلى اكان نوع  

ظل  ولكنه، مهمة لم تتم، في زمن الفرعون الأولالكهنة  بكبيرمهمة خاصة 
 .تقل عنها خطورةا لمهمات أخرى لا صالح  
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دمية لا تحتاج  ،فقط سيصير هشام دمية تحركها القوى كيف تشاء الآن 
 .لخوض صراع عقلي مرير قبل أن يتم السيطرة عليها

 تمددت ،وسريعة بآلية دقيقةو  ،ختراق الكائن الطفيلي لجسدهاد بمجر ف
ممساته  لتحمتا وبشيء يشبه السحر، بداخل جسد هشام الشفافة هزوائد

 أو قلم تع، منةآو بطريقة مجهولة في نعومة  بأطراف الخلايا العصبية ةالدقيق
 .أو تبدل في كيمياء جسده ،إلى عقلهولة تدفق الأوامر العصبية يتضر س

الكائن قام خلالها  ،في قوةبض نتتلك الزوائد الخيطية أخذت لحظات و 
على وترجمها  هشام تلقاها عقلعقلية متتابعة  ببث مجموعة أوامر الطفيلي

 طوال الدقائق الماضية في جسدهشعر بها يلام التي جعل الآ مما ،الفور
بمهمته كان قد برمج عقله   قليلة وخلال دقائق وكأنها لم تكن،تتلاشى 
 .للكمونثم عاد ، الجديدة

، الينفض كل لحظة كسل شعر بها يوم   فوق الفراشهشام من  هب  ومن فوره 
 .سوها الجمودبملامح يك عجيب، بنشاط مضاعف ليتحرك

ليقطعها قبل أن يفتح باب  صالة المنزل إلىخرج  بدل منامته،ي  ودون أن  
، في عدة قفزات مذهلة الخارجي الدرج درجات امختصر   ليغادرها الشقة،

وأخذ يقطع الشارع ، شبه الخالي قلب الشارعفي كان ،  معدودة وفي ثوانٍ 
 .الي  آ انسان  إأو  ابوت  و وكأنه أصبح ر ، في خطوات واسعة
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الهدوء ، قد انكسرت حدته في تلك الساعة المبكرة من الصباحكان الظلام 
بعد أن أفقدها ضوء  نارة تضيء على استحياء، أعمدة الإيغمر الشارع

أقرب  سريعة يتقدم هشام في خطى وعبر الشارع المتثائب ،الشمس سطوتها
 .، وعيناه شاخصتان نحو المجهولالعدو إلى

ا في أي تمام   ، فلا يوجد شارع في القاهرة يخلوا بالطبعلم يكن الشارع خالي  
حتى في ساعات حظر التجول التي أصبحت لحظة من الليل أو النهار 

في المرهقين من قلة النوم بعض الموظفين  ، لذا كان هناكمعتادة هذه الأيام
صطفوا على جانب الطريق اوقد  ،أعمالهم إلى يتأهبون للذهابالشارع 

 .فلة التي ستقلهم لمقار عملهمنتظار الحااب

خترق تجمعهم ا حتراماأو  توجه هشام صوبهم وبطريقة تجافي أي ذوق
، ذاكيدفع ، يصطدم بهذال، دون أي مبالاة بردود أفعالهم بجسده الفتي  

دون أن يلتفت  المندفعة اتالرئيسي المكتظ بالسيار عبر الطريق وليمشي 
 .نيهتع لا وكأن سلامته، أو سرعتها هاتجاهلا

 أن شبه نائم محدود عندما حاول سائق سير تسبب في حادث لدرجة أنه
م بسيارة واقفة ليصطد ،ليعترض مساره فجأة في طريقه ظهريتفاداه بعد أن 

على  شارع جانبي يحتوي هشام إلىيعرج قبل أن  .على جانب الطريق
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 نيبالي بصرخاتهيخترق صفوفهن كالمجنون دون أن ف، للبنات فنية مدرسة
 .ولا شيء يهم أكثر ،ه يسير على الطريق الصحيحإن، أو سبابهن

وكان ، نبعض الفتيان العابرين الذود عنه حاولو  ،تعالت صرخات الفتيات
لأن ماحدث في ، فكروا فيه في يومهم هذا بل في حياتهم ما آخرهذا 

 .في نفس الوقتا بشع  ا و سريع  كان اللحظات التالية  

 شابين متحمسينبتمزيق هشام قام ، نيلعاريتففي لحظات معدودة وبيديه ا
عن جسده قبل أن يلقيه  اووصل به الأمر أن فصل رأس أحدهمبل ، ارب  إ

وهو ، ، قبل أن يخرج أحشاء الثاني أمام ناظريهببساطة لمسافة عشرة أمتار
 :يردد

 .الوقت.. الوقت -

هشام ولكن ، آخر ولاوفوضى لا أول لها  اومرج   اما حدث أثار جلبة وهرج  
 بإزالة الدماء العالقةحتى وانطلق في طريقه دون أن يبالي  ،بها لم يأبه

 .وملابسه هه ووجهيتبقبض

تسبب في لي، المخيف الغارق في الدماء بمظهرهبر الطريق المزدحم ع
 .من سابقه اكثر عنف  أ آخر سيرحادث 

o b e i k a n d l . c o  m



- 165 - 

 

 ، شاحنة صغيرة تحمل أطفالا  لة عملاقة تحمل الكثير من الأثاثناق لتسحق
 .المدرسة في عمر الزهور في طريقهم نحو

، على الفور نحبهما وخاصة مع الأطفال الذين لم يقضوا ا مروع  كان مشهد  
بل ، هم وهم يرون أجساد أصدقائهم المنسحقةؤ وبكانطلقت صرخاتهم او 

وهي في أعتى  انت تنظر لطرفها المهشم في ذهولالفتيات ك ىحدإإن 
  .درجات الصدمة

ما بين الوعي  اتمام   آخركان عقله في عالم ،  هشام ت نظرلفي  لم كل هذا 
الضحايا  على تبديله، يشاهد جسده، دون قدرة يشعر بما يقوم به، واللاوعي

 .، دون أن يتحرك لوقف نزيف الدمطوال الوقتيتسبب في سقوطهم  نيذال

بله عائق أزاحه من سجلات وكلما قا ،بتصميمفقط كان يتقدم في طريقه 
 .الحياة

 إلىعندما دلف خاصة  ،نحو الأسوأتطور تالأمور  مع الوقت، أخذتو 
التي و ، بنفس طريقته المستفزة ا الحشود والسياراتمخترق   الميدان المتسع

 .قتراب دوام الموظفين وموعد المدارسامع في الدقائق الأخيرة  ازادت كثير  

 ق للميدانوالجلبة التي أحدثها بعبوره الأحم، المريب الدموي أثار منظره 
 .فتقدم اثنان من رجالها نحوه، دورية شرطة قريبةنظر 
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وكأنه  ولكنه استمر في طريقه عبر النداء عليه، يوقفه أن احاول أحدهم
 :يردد بإصرار فقط ظل، لايسمع ولا يرى ولا يعقل

 .الوقت ،الوقت- 

ا صوب شارع متجه   واصل تقدمه عبر الميدان، ،ادون أن يلتفت لأي منهمو 
عن هدفه أو يعطله لاشيء سيوقفه بأنه  ،بداخله تعاظم شعور صارمو  ،فرعي

 .اأبد  

وخاصة من صبي  ،من الذي لم يعتد التجاهلرجل الأكسى وجه الغضب  
 .ية كأطفال الشوارعر من هيئته المز  يبدو، تافه كهشام

سترته المنزلية على  ثم قبض، بجسده المترهل نحوهرجل الأمن  جرى 
من  سيلا  نحوه  وهو يطلق ،من حديد ةبقبضمن الخلف الغارقة في الدماء 

 .وأعين باقي أفراد الدورية تتابعه في شغف، لفاظ النابيةالشتائم والأ

  ايقلل من شأنه صغير  ، وعويس لا يرحم من صيد هزيل سقط في يد عويس
 .اكان أو كبير  

الموتى لا ف ،أن يسرده الأمنلن يستطيع رجل  التاليةما حدث في اللحظة 
 .يتحدثون
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وفي  ،كشافا سيارة قوية  اوكأنهم تألقت عينا هشام بضوء أزرق ساطعفقد 
قبض ، إلا في الأفلام الخياليةلم يرها من قبل شهود العيان سرعة مذهلة 

 أنقبل ، في برود م حنجرتهعلى عنق الشرطي في قوة وقسوة وهش  هشام 
انت تمر في ك منتصف الطريق لتسحق جسده سيارة نقل ثقيلة إلىيقذف به 

 .نفس اللحظة

، عقولهم لم تستوعب ماكنهم للحظاتأالمفاجأة جمدت رجال الشرطة في 
نهاية عويس بمثل هذه تستوعب أن تأتي ولم ، بها الأمر السرعة التي تم  

 .البشعة الطريقة

ارتسمت على وجوههم ملامح غضب ، عقولهمرجال الدورية  وعندما استرد 
 .مانويعطل عمل زر الأوكل منهم يسحب سلاحه  ،هائل

بال مقتله أمام زملائه وفي وردية  فما.امقتل شرطي لا يمر بسهولة أبد   إن
 .عمله

ا،  رب  إوكل منهم ينوي أن يمزقه  ،كالوحوش خلف هشام  رجال الدورية اندفع
خلفه  يجرونانطلقوا ف، امسين متر  خكان قد ابتعد مسافة لا تتجاوز 

 .والغضب يمنحهم قوة إضافية
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خاصة مع أزيائهم الرسمية  ،المارة فتوقف الميدان الغاضب ندفاعهمار ثاأو  
 .والأسلحة المشهرة في أيديهم

 .عبر الطريق الرئيسيالفضوليين المرور مع تكدس المارة تعطلت حركة 

وخلال نصف دقيقة ، المغيبوهشام يمشي في طريقه ك، كل هذا يحدث
ارة شرطة منافذه سي ىحدإحاصره رجال الشرطة في شارع جانبي أغلقت 

 .في ضجيج مخيف تعالى صوت هدير صفارتها

، نحوهالمتحفز صوب سلاحه ثم ، في غلظة هدده أحد رجال الشرطة 
 .ه تتألقان بذلك الضوء المخيفعندما شاهد عيني، طلق النارأو 

بأن أحنى جسده ، عته المذهلةتفادى هشام الرصاصة المنطلقة نحوه بسر  
بالضوء الأزرق  انه تتألقاندار نحو المهاجمين وعيستا، ثم ةبزاوية مستحيل

 .ووحشية في عنف ثم هاجم الجميع ،القاتل

 .ما حدث بعدها كان مذبحة
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 الصراع

 .رضوى تحترق

ن يها الغارقتي، وما تراه عبر عينالمنهك به عقلها اوما يخبره ،تشعر به ا ماهذ
كل جزء من بها في   لام المروعة التي تشعرالآتلك تؤكده و ، في الدموع

 .المشتعل المتفحمأجزاء جسدها 

، ورماد المحترقين حولها بالسناج ةعملاق جدرانه مغطا موقدإنها بداخل 
 .أها بمصيرها الأسودينب  

إنها أشياء لا ، المستعرةمن هذه النيران  خان متصاعددلا يوجد الغريب أنه 
لرماد ، مع تلال افي كل مكان ألسنة اللهب ، فقطتلاحظها إلا النساء

 .وأكوام العظام المشتعلة

،  إضافيةجهنمية  خدمةهناك كما أن  ،احقيقي   ابصري   االنيران تصنع جحيم  
 .صغيرة لتنثرها في كل مكان اكلابات معدنية تمزق من جسدها قطع  

 .مزدوجمروع و و  الألم شنيييييييييييع

عقاب سبحانه وتعالى لالله ختصها ا، التي لطبع آلام النارلا أحد ينكر با
 .حتراق بكل تأكيدولكن الألم هذه المرة يفوق الا، الكافرين
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 .ويذيب جلدها وأطرافها، روحهاويمزق ، الألم يعصر جسدها

 ؟أو تموت حتى الآن، يكيف لم تفقد الوع

وصلت ، هل هابداخل معدت يهذا الشيء الذي يتحرك وكأنه يغل ثم ما
 !؟لمرحلة الغليان سوائل جسدها

تجد ل، هايمن أمام عين ا، ليتلاشى المشهد تمام  متتاليةأطلقت عدة صرخات 
وأسواط ، من فوق جبل عملاق نحو هاوية مظلمة لا قرار لها ينفسها تهو 

 .مشتعلة تجلد جسدها دون هوادة

 .عادت لتصرخ من جديد في عنف

 ؟ماذا يحدث لها

 ؟هل ماتت وذهبت إلى الجحيم

 ؟هل ستظل تتعذب هكذا إلى الأبد

 ..لااااااااا -
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إنها على يقين بأن النار ليست ، وهي تحشد كامل إرادتها، أطلقتها في عنف
، إنها هذا المصير همن أجل إنها لم تعمل ما تستحق.. هي المصير المعد لها

 .تحلم بالجنة وتسعى لها

، جابية مذهلةيوتبث في روحها مشاعر إ، ظلت كلمة الجنة تتردد في عقلها
ويفاجئها من حولها،  أن يتلاشى كل شيء ، قبلوكأنها قد نالتها بالفعل

 .التاليالمشهد 

في غرف  ة، تشبه تلك الموجودحديثةة فوق طاولة معدنية دإنها ممد
هناك مجسات وخراطيم كما أن .ريحم قوييسطع حولها ضوء ، العمليات

، وهناك جهاز مستطيل الشكل يمسح منطقة في نعومةتتصل بجسدها 
 .متوهجةبأشعة  اوإياب   االبطن ذهاب  

 . أي جحيم هذا الذي تخوض غماره !؟يحدث لها يذال ما

 .إنها لا تذكر أي شيء إلا الألم

ببطء لتنفض جحيم اللحظات ، وهزت رأسها تنفست بعمق لتتمالك نفسها
، بدأ ضوء الغرفة ينخفض افكارها مجدد  ، وقبل أن تغرق في أالماضية
 .حتى ساد الظلام التام، اتدريجي  

 :وغضب صرخت في عصبية
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 .ضواءعيدوا الأأ ..أعيدوا الأضواء -

 :وكان لصداه فعل السحر، وي ناعماخترق رأسها صوت أنث

 ".نحن بجوارك، لا تخافي" -

لهدوء عقلها ، وغزا اةتلاشت كل أعراض اللحظات السابق ،ومع الصوت
 .، وعادت ذاكرتها لتتفاعل مع ما يحدثاوالنشاط جسده

 :رزين ءتساءلت بصوت هادى

 !؟ذا يحدث ليما -

 :تلمس روحها ةكيد حاني،  دوى الصوت بداخل عقلها

 .مرضيةوإرادتك المتفوقة تحقق نجاحات ، عقلك يحارب غزو الطفيل -

 :وهي تقول، ظهر القلق في صوتها

 !؟تمر هذا العذابسأم سي، وهل نجحت في القضاء عليه -

 :ويزيل توترها، نثوي ليداعب عقلهاالأعاد الصوت 
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أي في  لك   يتسببقبل أن  ،القضاء عليه طاقتنا بكلإننا نحاول لا تقلقي  -
إن ، ، وقاتليه بإرادتكهم ألا تستسلمي للمشاعر السلبية، ولكن الأأضرار

 ..و، ةالمادة التي يفرزها تسبب الهلاوس الوقتي

 :قاطعتها رضوى في حدة

في  ، لماذا تتركونيائلكم المتطورة بانتزاعه من جسديتقومون بوس لا لما -
 ؟هذا العذاب

 :جاب الصوت في شفقةأ

وإن كنا لن ننكر ، ليسهل السيطرة عليه اتمام   ي اح االطفيل ليس مخلوق   -
 .تكوينهالداخل في لوجي و الجزء البي

 ليةآ ولديه، اخاص   اتفاعلي   اصناعي   لك ذكاء  تلي شديد التطور يمآإنه كائن  -
، نحن بالطرق المعتادة هراجخإدفاعية عنيفة قد تؤدي لمقتلك لو حاولنا 

ة خاصة متصاص الطاقة الهائلة التي بداخله عن طريق أجهز انقوم ب احالي  
ن أو  ،أن تقاوميه بإرادتك إلا منك  ، ولا نريد تستخدم التفاعلات الحيوية

، الهدف منها مجرد أوهامبداخل عقلك ه نترسخي بداخلك أن ما تشاهدي
 .كسر إرادتك البشرية وإخضاع روحك
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ستوعبت أن هناك من انها ولك بالكامل،الحوار توعب رضوى لم تس
، فعادت والكثير من الإرادةلوقت لبعض االأمر يحتاج  فقط، سيساعدها

 :قبل أن تسأل في حيرة ،لتنظر حولها بقلق

 !؟ولماذا الظلام -

 :ابإجابة فاقت السؤال غموض  ، أتاها الصوت الأنثوي

 .لأنه جزء من تكويننا -

 :كبيرةرددت في حيرة  

 ؟الكلام هذاب نماذا تعنيو  -

 :وقوة لينهي النقاش أكثر صرامة عاد الصوت الأنثوي

علمي أننا هنا ا، ولكن نطلاعك على شيء الآإغير مصرح لي ب -
 .خررضي الآأنت والأ، لحمايتك

، بكونها ليست وحيدة في هذا الجحيم شهقت في قوة عندما عرفت
 :في قلق لتءوتسا

 ؟آخرأهناك  -
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، ة، فأنصتت دون أن تنبس ببنت شفبنبرة ضيق تجتاح الصوتشعرت 
 :فاستطرد الصوت

ويكاد الطفيل أن يسيطر ، رادةولكنه للأسف ضعيف الإ، آخرهناك  نعم -
 .عليه

 :وتساءلت في جزع ،من روحها عند سماعها العبارة الأخيرة العندتبخر 

 !؟ماذا سأفعل الآن نإذ -

 :ادوى الصوت حاسم  

  .ارعليك الانتظ -

 :بكت في قهر ثم قالت

 .لموالأ -

 :اعاد الصوت أكثر حسم  

 .الصبر -

*** 
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، يقودها ذلك الميدانالممتد صوب اندفعت لبنى كالمجنونة تقطع الطريق 
منذ  ا، والذي صار حاد  المتفوق الذي يربطها بأخيها هشامحساس الإ

 .الصباحستيقظت هذا ا

ودائم  ،ومتهوره مندفع ، وهو شيء متوقع لأنهناك شيء شرير يحدث له
 .الوقوع في المشاكل

، أو يكون و ذاكألن يغلب في أن يتشاجر مع هذا ، من التمرد ةهشام كتل
 .في مشكلة لا تخصه اطرف  

 .إنه يقتلها بأفعاله هذه

لا ، ولكنها اولا تتوقع أن تتوقف منه قريب  الحقيقة أن كل هذه الأفعال معتادة 
 ! يه هذه المرة؟عل تعرف لماذا تشعر بخوف طاغٍ 

، فاضطرت عب العاليها ذو الكؤ ها حذاقو كان يع  في سرعة ندفعتا 
دون أن تلاحظ عيون الشباب و  ،قبل أن تواصل طريقها م الكعبينيهشتل

 الذي هبط على الأرض، تطلع نحو هذا الملاك القلقكانت تالتي  ، المبهورة
 .ليخطف القلوب والأبصار
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يراها ، فينوس تخطر نحو الميدان، ةتنالتحول الذي طرأ عليها جعلها فا
ون ؤ ، ورغم ذلك لا يجر أجمل أنثى على وجه الأرض نالمبهورو  الشباب

 .على اعتراض طريقها

 .وهذه إحدى فوائده، ا في كثير من الأحيانيكون مخيف   الجمال قد

بداخلها يتحول والقلق  والعرق البارد يغمر وجهها، ،قطعت منتصف الطريق
 :وهي تفكر في توتر، في عنفبداخل صدرها يدق  وقلبها ،إلى هلع

 !؟ها الآنو ماذا يواجه أخت رى 

معركة في نفس اللحظة كان الشارع الجانبي المطل على الميدان يشهد 
 .مذبحة عنيفةبل ، مروعة

نقض على جنود الشرطة في عنف ا ،لقد تحول هشام إلى وحش شرس
 .امووحشية لا مثيل له

 .الم يكن الأمر سريع  و 

 ،لذي أغلقته سيارة الشرطة من جانبقلب ذلك الشارع الجانبي افي ف
، وقف هشام ينظر نحوهم بنظرة آخرن من جانب و ال الشرطة الغاضبورج

 .مستفزة وعيونه تشتعل بضياء أزرق شرير
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، يحمل هراوة صلبة وينويان الفتك به اشرطيان غاضبان كل منهم صوبهتقدم 
 .اموالانتقام لزملائه

 ،الهراوة الأولى في قبضته قبل أن يجذبها من يد الشرطيام هشاستقبل 
ويهوي بها على رأسه في ضربة عنيفة حطمت جمجمته في صوت مسموع 

يتفادى مذهلة لفي سرعة  لينحني بعدها .وجعلت مخه يتناثر في مشهد بشع
وينتزعها  ،الثاني، قبل أن يقبض على حنجرة الشرطي الأخرىضربة الهراوة 

 .تفارقهالحياة ن أينتفض غير مصدق ل ،ارض  أليسقط الشرطي  قسوةفي 

شهر ي   اوكل منهم ،خران من داخل سيارة الشرطة ليحتما بهاآقفز شرطيان 
 .لإطلاقه ةمسدسه مع نية كامل

 .خرى تجاوزت هشام لتطيح بأحد المتجمهرينأو ، طلقة صائبة

 .حتى لهشام نفسه كان مذهلا    التاليرد الفعل 

مام سيارة لدماء تتساقط من جرح كتفه ليهبط أقفزة هائلة وام هشالقد قفز 
 أو ة،بجراحه النازف وبلا مبالاة كاملة .اإرب  ن يالشرطة ويمزق الشرطي

 :يردد كلمة واحدة في اتجاه محدد وهو يركضانطلق  ،بالمتجمهرين

 .الوقت.. الوقت -
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 نفس في تركضوهى  ،أن تظهر لبنىفي نهاية الشارع قبل هشام اختفى 
المذبحة والدماء والأشلاء التي غمرت ، لتفاجئها تجاه الذي سلكهالا

 .كل ضحاياه من البشرأمام ناظريها كمسلخ مخيف   تي بدتوال، الشارع

، ورعدة هائلة تجتاح في جوفها مام المجزرة للحظات لتفرغ ماأتوقفت 
تندفع خلفه في سرعة  أنقبل  ،والدموع تغرق وجهها في غزارة، اجسده

 .لايمكن لبشري أن يمتلكها، يبةره

سها دارت أوفي ر  تحملت الموقف دون أن تفقد الوعي، كيفلبنى  لا تعرف 
 .فكرة مخيفة

 !؟كيف !؟قدامه على هذه المجزرةإكيف ستنقذ أخاها بعد 

*** 

 في بقعة غير ،وفي صحراء مصر الغربية ،بالقرب من إحدى المدن الجديدة
تحرك وكأن هناك مروحة عملاقة خفية  ،مطروقة، ثارت الرمال بشدة وعنف

 .الرمال

لينشق  ،تفريغ هوائي عنيف صوت مع أزير متصاعد يخترق الصمتقبل أن  
لا تعكس ضياء من مادة سوداء معتمة نع ص  ، قصير العدم عن ممر معدني
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حافته الرمال قبل أن يستقر مس تلال في نعومة يهبط، لالشمس المتوهج
 .فوقها في هدوء

، هدير مكتومقبل أن يجرح الصمت صوت  ،من الصمت سادت لحظات
، توقف للحظات قبل أن ينطلق يشبه طبق طائر صغير مادحرج عبره تلي

منه ضوء  ليشع ا عاصفة أخرى من الرمال،مثير   رتفاع منخفضاا على طائر  
من ليعود الممر ، مبهر للحظات، قبل أن يختفي ويتلاشى في قلب العدم

المكان للمراقب على ر هيظالرمال إلى السكون و  ولتعود ،ختفاءجديد للا
 .وليسود الصحراء هدوء حذر، أنه مكان خالٍ 
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 ماوراء النجوم

قبل ، في أقل من عشر دقائق من حجر المعسل الثالثجابر  معوضنتهى ا
ا من الشاي وكوب   اا جديد  حجر  له أن يشير إلى فوزي صبي المقهى ليعد 

 .المنهك وجههعلى  نجليا انيظهر لتبرم واالضيق و  كل هذا،  الثقيل الأسود

، وصمته يشغله جللا   اب  أن هناك خطكانت خير دليل على ملامحه المكفهرة  
، لذا فإنه كان يقلقه ويضايقه في نفس الوقت الغامض شيءهذا اليشي بأن 

الذي سرعان ما   ،التالي في حجر المعسل توترهو  عصبيته ا على إخراجحريص  
ل فوزي صبي المقهى يرمقه في ، وهذا ما جعالمزيد يحترق تبغه ليطلبكان 

 .دون أن يلاحظه معوض أو يلتفت له دهشة،

 .اوليس تدخين   ،انتحار  امعوض فما يفعله 

لمعضلته دون  حلا   يجد ، وهو يحاول أنمعوض في تفكير عميق غرق
وهذا ينطبق على الجميع في  ،االأحوال هذه الأيام لا تسر أبد  ف، جدوى

 دلنقود التي لديه شارفت على النفاابأن  ربما هو يختلف عنهم .ةهذه الناحي
 .في أسوأ توقيت على الإطلاقو 
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الرجال يجلسون  ،نفراجة قريبةافي كل مكان بالبلدة لا توحي ب الأمور
دون أن يأتي من يصحبهم معه للعمل في ، بالساعات على الطريق العام

 .إنه زمن الكساد الكبير، أرضه

ثمن حجر المعسل الخاص في الغد حد عنه أنه قد لا يجد يعرفه أ ما لا
 .ةعلى النوت للعودة للسحبا مجدد  سيضطر ، وأنه صطباحةبالا

 .السرقة.. ولو عاد لمهنته القديمة، يتحرك وأنلابد  

قتران به أن تظل يده ، لقد كان شرطها عند الاإن بثينة زوجته لن ترحمه
مهنتها كراقصة في الموالد من ستضحي ب فهي.. هؤ وألا يتوقف عطا ةسخي

 .من أجل أن يسعد بها وحده المتدفق ستترك هذا النعيم، أجل عينيه

 .اا وحاسم  وكان كلامها واضح  

تفكير أو رجعة، وهو يدرك  ىبلا أدن الذي ستشعر معه بالعوز ستتركهاليوم 
 .هجره عندما يظهر فقره نولو لحظة واحدة ع ىأنها لن تتوان اجيد  

ويجعله يحرق في نفسه  ،مضجعهعليه ويقض يؤرقه لشرط هو ما كان هذا ا  
 تلكوأن  ،ا أنها لم تأمن له ولا لوعودهجيد  وفي أحجار المعسل، إنه يدرك 

في هذا وظهر حرصها  ،عدم إنجاب أطفال منهعلى حرصت وبشدة ئيمة الل
 .اليوم الأول لزواجهماستخدام الوسيلة من اعلى إصرارها 
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، ، الآن وقد خسر كل شيء لا يمكن أن يخسرهامنها لزواجه كم كان أحمق
ها ، ويبذر النقود التي جمعه يبيع الأرض التي ورثها عن أبيههوسه بها جعلإن 

وكل هذا ، الحشيشعشر سنوات من السرقة وتجارته المحدودة في  خلال
 .في ستة أشهر

عنى وم، الليلة يتأخرألا  يه، أنها أخبرته وشددت علالآنما يحرق أعصابه 
وسينهل من نبع ، هذا أنها هي من تريده، وأنها ستجعلها ليلة من ألف ليلة

 .حبها حتى ينهار

 .وهذا شيء مبهج

ي لتريد تلك الح   ،كونهابل ونقمته ،ذي أثار شجونه وأحزانهال خرالشيء الآ
ياقوت والتي أكدت عليها عدة مرات عند  ،الذهبية التي أعجبتها في السوق

 .اء الماضييوم الأربعالصائغ 

المزيد  وألن يستطع أن يتحمل لسانها السليط فهو ، إنه في ورطة حقيقية
خاصة ، رحهبكل جوايشتاق إليها  ةيللمصيب ايو  ، كما أنهالمهين تبجحهامن 

 .بحجج وأعذار مختلفة، سبوع كاملأطوال  متنعت عنهاوأن تلك الماكرة 

ر المعسل يسحب الدخان من حج نهمكالم يهده عقله لحل سريع، ف
ليلحق بسرعة مضاعفة  بنفس الطريقة العصبية، مما جعله يحترقالجديد 
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يتفرس في الوجوه  ثم أخذ ،نفض عن جلبابه بعض الرماد المتطاير، بسابقيه
 .قهى وقد كسا كل الوجوه الهمالكئيبة التي تناثرت على موائد الم

 خديه دم فيويشي تدفق ال، ةا تخضبه الحمر واحد   اان يريد أن يرى وجه  ك 
لا  ستقر تفكيره على السرقةالقد ، ، ليقوم بعمليته الليلةعن يسر وسعة

 .اإنها الشيء الأسرع والأكثر إنجاز  ، محالة

تطعنها في د أمنياته و ئلتكئيبة فقيرة   ظهرت لعينيهالتي حوله كل الوجوه 
 .مقتل

 نإذ، لا أمل جميع رواد المقهى ملامحفقر قد حفر علامته المميزة على ال
وبرغم ، ، حيث يسكن الغفر والأعيانمن البلدة خرأن يذهب للجانب الآ إلا

وآمن ، في نفسه ىلاقت هو  إلا أنه عندما أدارها في عقله، خطورة الفكرة
 .بكونها أفضل أفكاره في هذا النهار

، فقد لمعت في رأسه فكرة مكملة، ولأن الأفكار الجيدة لا تأتي فرادى
 .المأموريات

في غفلة من حظه  إليه يلقهي طوق النجاة الذي أ  أموريات الم.. نعم
لعديد من الخفراء والمخبرين يذهبون في مأموريات للمركز ا ، السيء
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، وهذا هو وقته زلاقت لا يبقى إلا النساء في المنالقريب، وفي هذا الو 
  .المناسب ليحصل على غنيمته

 .رائعةيا لها من فكرة 

صاحب  يقصد، ايعرفه جيد  ا عن وجه محدد بحث  ا، تفرس في الوجوه مجدد  
لأنه بعيد عن  هى الأعيانلأنه يفضله عن مق اتحديد  هذا المقهى  هذا الوجه

من  مقهى الأعيان، برغم قرب كما أن الحشيش المقدم جودته جيدة،  العيون
 ،لةة جذبتساماطافت على وجهه شبح ، مقصدهى لم يعثر عل وعندما، منزله

 .دخان الشيشة المتلاشيتوارى مع  سرعان ما

 ا، وطلب حجر  ثم سعل وبصق ،حترقامن الحجر الذي  اعميق   اسحب نفس  
 .وهو يلعن صبي المقهى الذي يغش في التبغ، اجديد  

أن ب إنه على يقين، وهو يراجع الأمر بداخل عقله، عاد لجلسته الأولى
 .ليلتينفي المقهى منذ المخبر زاهر لم يظهر 

، ب أو في مديرية الأمن في القاهرةما في المركز القريية لابد وأنه في مأمور  
، إن الحظ يخدمه الآنوزوجته سليطة اللسان لابد وأنها وحيدة في المنزل 

، وزوجته تخطر ليس من الأعيان ولكنه ينفق مثلهم، فزاهر اتمام   هذه المرة
 .الثمينة التي تغطي ذراعيها وصدرها في الطرقات لتتباهى بحليها

o b e i k a n d l . c o  m



- 186 - 

 

 .الصيد الثمين اليومإنها  

فلن يعود خاوي ، ولكن لو وصلت للقتل، حقيقة أن الأمر به بعض الخطورة
 .الوفاض الليلة

أحرق ، ا على المقهى، حتى شارفت الشمس على المغيبظل معوض جالس  
من الشاي  كاملا    اوشرب جالون   من أحجار المعسل، افلكي   اخلالها كم  

 .الثقيل

 .هائل كان يشعر بتوتر  

بعد  ثم عاد إليها، الطبيب الذي توقف عن أداء العمليات الجراحية وترت
 .نقطاعاطول 

بينه ا ويفخر بها ، إنه يذكرها جيد  بالسرقةمشاعره تشبه أول مرة قام فيها 
، الحقيقة أن الغفراء كادوا أن يفتكوا ، لقد كانت في دوار العمدةوبين نفسه

 .وغنم منها الكثير النهايةفي  الأمر على خير ولكنه أتم  ، يومها به

ولم  حساب المقهىمعوض دفع ف، ا خلف السحبالشمس تمام   توارت
، دراجته البخارية عتلىاو ثم قام من فوره ، يمنح فوزي البقشيش هذه المرة

 .وقلبه يخفق في قوة من الإثارةنحو هدفه بها نطلق او 

*** 
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خذ يراقب ، وأتطل على بيت زاهرتوارى معوض خلف شجرة جميز عملاقة 
 .أو كللدون ملل لساعة كاملة  المكان

وجد ما يوحي بوجود أحياء لا يو  على غير العادة، الباب الخارجي موارب 
 .بالفعل هإن الليلة ليلة حظ ،بالداخل

أن يتسلل ليحصل على ماخف حمله وغلا ودون مجهود يستطيع الآن  
 .دون أن يشعر به أي شخصيهرب في دقائق معدودة و ، ثمنه

 .(رتجافأن يتوقف عن الاعلى جسده  فقط)

وبخطوات مهرولة ، من وخالٍ آتأكد من أن المكان ، تطلع حوله عدة مرات
ا إلى داخل المنزل ندفع مسرع  ا، الذي حمل طرفه بين أسنانه يعوقها جلبابه

لأنه  ةفهو لن يحتاجه عند المغادر ، في هدوء خلفهثم أغلق الباب الخارجي 
سيستخدم  ،تنص الخطة التي رسمها في المقهى كماسيستخدم النافذة  

إلى دراجته  ومنه ،حقل الذرة عبرليدور حول المكان  النافذة الخلفية
ع التصرف في مسروقاته حتى يستطيإلى المركز  ثم، البخارية فالطريق العام

 .هاشم السمسار المعروف يعن طريق أب

 .وأعد العدة لكل شيء، لقد رتب كل شيء

 .(رتجافأن يتوقف عن الا على جسدهفقط )
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ا في إمعان  ، ثم أخذ يتفرس في المكان، ألصق معوض ظهره في الحائط
 .التأمين

وكأن ، مهشمهي أن رتاج الباب الخارجي ، الملاحظة الأولى التي أقلقته
  .هناك من سبقه إلى المنزل

منزل وكأنه ، يخيم على المنزلالثقيل الذي الصمت الملاحظة الثانية هي 
، ولكن غريزته تخبره بأن هناك لعمله ةجيد ه النقطةهذصحيح أن ، مهجور

 .ولكنه لا يدري طبيعة هذا الشيء، يرام ليس على ما ما ئ اشي

فهل سبقه لص ، غرف المنزل الداخلية جميعها مظلمة أن الملاحظة الثالثة
أم أن سيدة الدار قد غادرت المنزل لسبب لا  ؟ستولى على غنيمتهاو ، آخر

 ؟يدركه

 زوجته وجه تذكرلي، فنفض كل مشاعره وهو يتطلع إلى الظلام ،نتابه القلقا
 :وردد بينه بين نفسه، على أسنانه فجز  ، بثينة الغاضب

 .حنين ىبخفإلى بثينة  يألف مرة من عودت ي  عل ن أهونالسج -

وهو يكتم  في حذر، ةإلى الصال فضيي  الذي  المظلم القصير عبر الممر
  .أنفاسه
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 .اوأكثر أمن   أشد وطأة ليسود ظلام ،مفتوحةنسيها أهل الدار ذة أغلق ناف 

 حتى، ة حذرةإلى داخل المنزل بخطوات متوتر الظلام  عبرنسل افي هدوء و 
، يجفف عرقهو يلهث  لعدة ثوانٍ  توقفف، كاد أن يتعثرنه من شدة حذره  إ

من قبل لمثل  هأعد ،اصغير   ايدوي   امصباح  قبل أن يخرج من جيب جلبابه 
 .اللحظاتذه ه

كرتوني كي لا يتناثر أسطواني  بغطاء مقدمة المصباح  قد حرص على إحاطةو 
، أو لعابر سبيل لصاحب المنزل هويكشف عن وجود، عشوائيةفي  الضوء

 .فتضح أمرهفضولي في  

كي لا   ؛وهو يختبر خطوته بين لحظة وأخرى ،إلى داخل المنزلتقدم أكثر 
 .ةصدر أي جلبا أن ي  متجنب  ، ةيصطدم بالأثاث المتناثر عبر الصال

، دوى في الخلفية صوت أذان المغرب ،وقبل أن يصل لهدفه بعدة أمتار
وشفتاه ، ا السكينة من الأذانمتلمس  ، وهو يتقدم ةبتلقائيفردده في سره 
 .مهمته على خيرالله  يتم  ل، تلهجان بالدعاء

ه اذنزعج أي  لم  وأرهف أذنيه لنصف دقيقة،، وصل لغرفة نوم سميحة اوأخير  
 .فتنفس في بطء ليستعيد هدوءه ،وكأن الغرفة خالية ،أي صوتفيها 
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وهو قد ، الممارسةدوام إن ثبات الأعصاب يتطلب .. كان التوتر يعصف به
 .توقف عن السرقة منذ زمن

 .إنها الحكمة بأثر رجعي

باقتحام الغرفة  وعندما هم  تنفس بعمق ثم تحرك صوب باب الغرفة المفتوح، 
لحظة واحدة وفي ، ه صوت الأنين الخافتي، صدم أذنضوء المصباحعلى 

نه أخرج إحتى  ،للحظاتتجمد من الخوف ف ،شملت جسده رعده هائلة
 .قبض عليه بقوةمن جيب المعطف فرد خرطوش 

 .عتقدا كما الم يكن خالي  المنزل 

، يننالأالذي يصدر منه تجاه الا إلى المصباح اليدويه معوض ضوء وج  
بشعر جسده يصبح كأشواك  أحسنه تتضاعف، حتى إة جسده وارتجاف

 .القنفذ من التوتر

على جسد سميحة  للمصباح عيناه عبر الضوء الخافت توعندما وقع
 ةوقتي ةأصابته صدم، ها الأشبه بوجه سمكة ميتةهووج والمشوه المنتفخ

سقط من يل المصباح اليدويصرخ صرخة مكتومة وترك ف، ألجمت لسانه
في قلب ليسقط على وجهه و عثر يتيتراجع في ذعر لقبل أن ، امتهشم  يده 
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ضجة محدود ا يده ليرتطم بالأرض مصدر   وليقفز فرد الخرطوش من ،الظلام
 .قبل أن يبتلعه الظلام

فلم  وتحامل على نفسه، تجاهله في مفصل ركبته اليمنىشعر بألم شديد 
عقله لم و ا واقف   هب   ثم ،يكن هذا وقت ترف لفحص أعضائه التي تؤلمه

 .ه منذ لحظاتآيستوعب بعد الهول الذي ر 

إلى في محاولة منه لتحديد مكان المدخل الذي سيقوده تجاه ما ابتقدم 
 .عندما سمع الحفيف الغاضب، الخروج باب

كاد أن يصاب هو يو  ،الهجوم الغادر المتوقع ىه ليتفاداستدار حول نفس
  اعينو  ،الظلاممن قلب  أمامه نتصباني، عندما شاهد أنيس ونعيم بأزمة قلبية

 .بقوة بضوء أزرق متوهج مخيف انتتألقما نهكل م

 .الشر اهميوقد ظهر على وجه

 .كل الشر

*** 
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شبه نوبة يه للوهلة الأولى ما وقد أصاب ،شديدةتوتر جسد شريف في عصبية 
كاد من ت، عنفنتفاض بالاجسده المقيد في  أخذ على أثرها، عنيفةصرع 

 .طرافه المثبتة إلى الجدار الصخريشدته أن تنخلع أ

ا ر إظلام  ، حتى روحه نفسها أصبحت أكثيغمر كل شيءمن حوله الظلام 
 .لام التي يشعر بها في جسده تكاد أن تصيبه بالجنون، الآةوكآب

أي ، كان يبحث عن الخلاص،  على كاهله االحياة نفسها أصبحت عبء  
خيف الذي يمرح في لذلك الشيء المخلاص ولو كان الثمن هو الخضوع 

 .حتى ولو فني العالم ،وبعدها ليكن ما يكون ،، فقط ليتوقف الألمأحشائه

عندما سمع شريف  ،يبثها الطفيل إلى عقله التيالمخيفة  الرؤىكان يصارع 
 .يتسلل إلى كيانه بعد طول غيابصوت أبيه 

، نتشله من الضياعيالذي سعلى طوق النجاة  اوكأنه عثر أخير   ،صرخ بقوة
 :، لذا فإنه هتف بقوة وتضرعوهو على حافة الغرق

 .أنقذني يا أبي.. النجدة يا أبي.. أبي -

 :في روحه بعض الأمل فبث  ، تردد صوت أبيه الخشن بداخل عقله

 .قاومتولكن عليك أن  ،أنا هنا من أجلك.. أنا هنا من أجلك يا ولدي -

o b e i k a n d l . c o  m



- 193 - 

 

 :ضطرابالهث شريف في قوة قبل أن يقول في 

 .حتمللا ي  لم إن الأ ،اتعبت جد  .. ن المقاومة يا أبيلقد تعبت م -

 :رهز دعمه والشد من أ محاولا  ، بقوة أكبرليدوي عاد الصوت 

 .بجوارك ولن أتخلى عنك هنا أنا.. تجلد ،تجلد يا ولدي -

مئات اللحظات من الإحباطات التي جمعته مع أبيه  س شريفأطافت بر 
 :ضبفي غ اقبل أن ينتفض جسده صائح  ، الراحل

ها أنا و  ..لقد تخليت عني من قبل، وما يضمن لي أنك ستظل بجواري -
التي لا ، الزائفة أتألم وأعاني، وأنت لا تكف عن منحي المزيد من الوعود

 .طائل من ورائها

 :اوتأثر   ابلهجة أكثر دفئ   قبل أن يعود للحديث؛ صمت الصوت قليلا  

، أنت نا عدت من أجلكهذه المرة أو ، لقد تعلمت من أخطائي السابقة -
لا ، فقط قاوم ..هذه المحنة امهما كان السبب، وسنعبر مع   ولن أتخلى عنك

 .ساوي حياتكيفالأمر هذه المرة .. كتستسلم كعادتك لضعف

 :صرخ شريف والغضب يأكله بعنف
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فما ، أن أقوم بكل شيء ي  عل كان إذا.. لا تستسلم.. قاوم.. تجلد -
 !؟فائدتك لي

 :ستطرد في غضب أشداثم  ،صمت شريف قليلا  

ما فائدة الحياة مع هذا الكم كله من .. غرب عن وجهي ودعني لمصيريا -
هذه المرة لن تختار .. أنا لا أريد أن أواصل لعبتك السخيفة هذه.. المعاناة

 ...خترت لي البؤس والفقر من قبل واكما ،  يمصير 

بلغة  اردب دوى صوت معدني وفي مكان قريب،، ينهي جملتهوقبل أن 
قال بلهجة تقريرية خالية من و  ،على سطح الأرض غامضة لا مثيل لها

 :المشاعر

لا تقدم .. للمرة الثالثة على التواليلقد فشلت التجربة .. حتواءكود الا -
 .محتمل

ضرب أعماق شريف ، الذي أخذ يوتبع الجملة صوت الرنين المتصاعد
نشاط  ليتوقف، لمشدة الأمن  يتوقف قلبهوالذي كاد أن ، المقيد في الظلام

توقف كل أعراض الألم ويعود للكمون مع ، بطريقة أشبه للسحر الطفيل
 .ةالمصاحب
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ا عن تختلف تمام  ، حتجازأمتار وفي غرفة مجاورة لمكان الا وعلى بعد عدة
وقف ذلك الشاب ذو ، حتجز بداخلها شريفالغرفة الفقيرة التي ي  تلك 

عليها مؤشرات  وتبدو، مقسمة لعدة أجزاء شاشة عملاقة مالجسم المعتم أما
والشبكة العصبية التي تربط  الطفيل، ومؤشرات المتدهورةشريف الحيوية 

وتقرير لحظي عن كل ثنين قراءات عديدة ومختلفة عن حالة الامع ، بينهما
 .المتغيرات والمستجدات

كل هذا وسط غابة من الأجهزة المعقدة والمتصلة ببعضها عن طريق ألياف 
مما أضفى على المكان ، ةضوئية تتوهج طوال الوقت بأضواء متغيرة باهت

 .سمت المعمل أو مختبر الأبحاث

أمام  امتسمر   المعتم ذلك الشابوقف ، قلب المكان شبه المظلمفي و 
يفكر في ، لا حياة فيه كتمثال من معدن أسود داكن  ،الشاشة المجسمة

كان يشعر للمرة الأولى  ،دةععمق ويقلب كافة الأمور على جميع الأص
عيناه مثبتتان على وجه شريف و  ،والاستغراب بمقدار هائل من الدهشة

 .الغارق في الظلام والعرق

 ستسلام والوهن،جز عن فهم هذا الكم المذهل من الاعقليته المتطورة تع
يمتلك كل  مماثلا   احي   اكائن   ،عبر رحلته الكونية الطويلةإنه لم يقابل من قبل 

 .نفسه ةنه يفضل الفناء على مساعدإ حتى، قدر من السلبية والضعفهذا ال
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خاصة الخطر و ، كل الكائنات في مرحلة الخطر  يدرك أن من خبرته الطويلةف
وردود أفعالها ل شخصياتها يعاد تشكي   ها ووجودها،ءالعنيف الذي يهدد بقا

 .هن متفرد، لا مثيل لخضوعئكا  ، إلا هو يبدو وكأنهوسط لهيب المعاناة

مع كل  ىوالتي تتواز  ،ولا يفكر إلا في لحظة الخلاص، مهشم من الداخل 
 .الأخرى نحطاط الروحيمشاعر الضعف والا

على  ىلوجي منه يتغذو الجزء البيا، السيطرة عليه تمام  أوشك على  الطفيل
التي لا يتوقف شريف عن بثها طول الوقت وكأنه جهاز بث  المشاعر السلبية 

الفرصة  الكائن الطفيلي لي منللجزء الآ مما يمنح ،كوني أصابه التلف
يفرزها لتسيطر على  ةعن طريق مادة خاص ،بالكامل العائلللسيطرة على 

 .النهايات العصبية وتعيد برمجة الذاكرة

لأنه ، ولجمه هي من تستطيع كسر سيطرة الكائن الطفيليإن الإرادة فقط 
بعد وقت معين  اليصبح، نفسهابمرور الوقت تلتحم زوائده بالخلايا العصبية 

 .الا سبيل لفصم رابطتهم اواحد   اجزء  

من  حتى تنتهي الأجهزة المعدلة، إنه يحتاج منه الصمود ليوم أرضي واحد
لا يساعده ولا  الأرضي، وهذا متصاص طاقة الطفيل قبل الإجهاز عليها

 .يساعد نفسه
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إنه كتلة ، ايةن شريف لن يكمل للنهأو  كل المؤشرات تدل على أنه يفقده،
 .متجسدة من الخنوع والضعف

 بعد أن تم  ستخدامه لرفع حالته المعنوية ا حتى صوت أبيه الذي تم  
 لم يأت   ؛وبرمجته في جهاز التواصل العقلي، ستخراجه من قلب ذكرياتها

 .لا فائدة مع هذا الأرضي الخنوع .بنتيجة

وأدخل عليها  ،والمستجداتكل القراءات والتقارير   راجع الشاب المعتم
وبعد ، معلومات رقمية، ثم جمعها في حقيبة والأفكارالتعديلات  بعض

 اوالذي يختلف كثير  ، ، وبلغته الغريبة وجه للكمبيوتر المتطورتفكير عميق
 :اا حاسم  أمر   ،عن كمبيوترات الأرض

فلا يمكن أن أتحمل إثم إزهاق روح ، إلى الكوكب الأمالمعلومات أرسل  -
 .وحدي

جهاز البث الملحق ببرنامجه  ءو يهيالمتطور وه الكمبيوتر هدرلفور وعلى ا
عادة إبقام  أن بعدإلى منصة رقمية خاصة ل الرسالة حم  ي  قبل أن ، الكوني

، معدودة كانت قد تحولت إلى نبضات لاسلكية ، وخلال ثوانٍ تشفيرها
 .نطلقت لتعبر الكونا
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للكمبيوتر ا حاسم  ا مر  ه الشاب المعتم أ، حتى وج  نتهى الإرسالاوما أن 
جسد رضوى  ، وليظهر على سطحهاعلى الفورلتتبدل الشاشة ، التفاعلي

التي تتوسط الغرفة المظلمة المجاورة لغرفة فوق المنضدة المعدنية  دالممد
الهواء والذي  وتأمل الشاب المعتم الجهاز الإسطواني المعلق في ،شريف

يتفاعل ، رمادية خاصة ، نبضات متقطعة من أشعةيرسل إلى جسد رضوى
 .طلقت نحوهنتفاض كلما أ  بالاجسدها 

المؤشرات والقياسات الرقمية المتراصة على  يتابعفي بطء لدار ببصره 
الأمر  أعاد، العملاقة التي لم تتوقف لحظة عن تحديث بياناتهاالشاشة 

عبر وجهه شبح و  توهجت عيناه بضوء أزرق صافٍ نتهى اوعندما ، مرتين
على  ليستقر بصره ،قبل أن تتلاشى ومعها الضوء الأزرق، ةئهاد ةبتساما

المؤقت الزمني الذي يخبره بأن الأمر لن يتعدى ساعة أرضية قبل أن ينتهي 
 .أمر الطفيل الموجود بداخل جسد رضوى

رضوى تصرخ  فقد كانت، الكاتمة للصوت حتجازأما بداخل غرفة الا
 ودراء دفقات الأشعة وردمن جوحادة لام مبرحة وجسدها يتعرض لآ، بعنف
 .عليها ةالعنيف لالطفيفعل 

وبرغم ذلك كان عقلها الباطن  ،ويكاد يهزمها الألم يمزق أعصابهاكان   
 :وعقلها الواعي يطلب المساعدة، يقاوم
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.. عقلي سينفجر ،أخرجوه.. من داخليوه أخرج مرجوكأ.. إنني أموت -
 .أخرجوه

 امبشر  ، يتواصل جهزة المتطورة، وهسيس الأبالطبع لم يلتفت أحد لصراخها
 .نفراجة قريبةاب

*** 

تخترق أعماق الكون إلى الوجهة التي ، المشفرةالرسالة اللاسلكية  تنطلقا
 .إلى ما وراء النجوم، حددها الشاب المعتم

كمة لتحديد مصير ذلك الأرضي ستشارة الأكثر قوة وحفي محاولة منه لا
عليه بأي حال من  سيطرتهتمام إب للطفيلالذي لا يمكن السماح  ،شريف

 .لخطورة الأمر، الأحوال

، بجسد العائل، لن تكون لديه قوة كافية لردعه ندماجالا لو أتم   فالطفيل
جسد البشري المذهلة للتصدي ووقتها سيستخدم الطفيل قدرات هذا ال

 .وإتمام مهمته هلجهود

عن  ى الطفيلعلوهو القضاء ، هذا لن يترك له إلا الخيار الأخير والحاسمو 
كوسيلة أخيرة لإجهاض مهمة   .على شريف ؛القضاء على العائل نفسهطريق 
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وهي سابقة لم يقم بها من قبل عبر رحلته الطويلة  ووقف شروره،، الطفيل
 .عبر الكون والأبعاد

بأي حال من  اووجوده على الأرض لم يكن مرتب  ، إنه عالم وليس مقاتلا  
هو ما رشحه ليتولى ، مجموعتنا الشمسية، فقط وجوده بالقرب من الأحوال

 .القادمة من أعماق التاريخ مهمة التصدي لهذه الشرور

ليقوم  ،حتياطستدعاء الاكنوع من ا،  ه حسب قانون الفضاءاستدعاؤ  لقد تم  
 .يصل الدعم الحقيقييكسب الوقت اللازم لعتراضي حتى بدور ا

فشرور هذا الكوكب ، له ستدعاء الأخيربأن هذا هو الا أقر   ،وبداخل عقله
 .وهو هالك لا محالة، الملعون لا تنتهي

 ، عبر مسارات كونية خاصة تختصر الوقتالفضاءالرسالة الآن تقطع  
 .عدة مرات الضوءوبسرعة تفوق سرعة  المسافة،و 

، التي عليه القيام بها هذه الرسالة هي التي ستحدد طبيعة الخطوات التالية
على على السيطرة  هيتوقف دور يعد ولم ، قمبدأ يتفاقد خاصة وأن الخطر 

يتكون  آخرهناك خطر ف، ذين لهم صلة بمفاتيح القوةمجموعة الأرضيين ال
 .يهدد بوقوع المزيد من الضحايا، من موقعهعلى بعد مئات الكيلو مترات 
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، وإمكانيات لا يمتلكها ا وقوة، ويحتاج لتحرك أكثر حسم  خطير د  الأمر ج  
 .نته البحثيةهو أو تمتلكها سفي

إلى مجموعة شمسية قريبة في سرعة قطعت الرسالة المسافة الفاصلة  
، ليستقبلها جهاز على قوتها ومحتواهافي نفس الوقت ، وهي تحافظ رهيبة

قلب الكوكب في يقبع بداخل مبنى هائل ، طلقهاأللجهاز الذي مشابه 
برنامج  عملي، لاعشر كوكب   ذات الاثنيالرابع في تلك المجموعة الشمسية 

تها على ارسل محتويقبل أن ي   ،على فك رموزها المشفرة حسابي خاص
بذلك  ةمجموعة من الكائنات الشبيه ن إلىمؤم   آخرعبر جهاز ، فورال

 .الشاب المعتم

في   اتمام   بل كانت متطابقة معه، بالشاب المعتم ةلم تكن شبيه الحقيقة أنها
رجوا من أنبوبة خ، أو توائما جميع  ، وكأنهم التفاصيل الخارجية والجسديةكل 

 .أنتجت أشباه هذا الشاب المعتم ،ختبار واحدة في عملية استنساخ رهيبةا

جتمعوا بعد وقت ليس بالطويل اثم ، كل منهم على جهازه،  ستلموا الرسالةا
، تضم جهاز كمبيوتر عملاق في حجم مدينة كاملة، بداخل قاعة فسيحة

ول عن متابعة كل صغيرة وكبيرة في ؤ هو المسو ، طلق عليه الكمبيوتر الأمي  
 .وحيدة الجنس، محموعتهم الكونية
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لتفوا ا خر، والبعض الآفحواها بدراسةبعضهم ف ل  فقد ك  ، أما عن الرسالة
يحتوي على مجموعة من هذه الكائنات  غير أرضيةحول صندوق من مادة 

ميع هر على الجوقد ظ، قرب في شكلها للديدانالطفيلية الشفافة الأ
 .علامات تفكير عميق

دراسة المستجدات والخطوة ، لا في نقاش عقلي حاديشتركوا جميع   قبل أن
الكوكب ، لمجابهة ذلك الخطر القادم من ذلك الكوكب الملعون، القادمة

 .الذي غادره الأجداد منذ زمن سحيق

*** 

عترضت أجهزة ا، وبداخل أحد مراصد ناسا العملاقة ،وقبل عدة ساعات
، نطلقت إلى أعماق الكوناا سلكية قوية جد  مسار رسالة لا المتطورةالرصد 

وعلى ، صحراء مصر الغربيةقلب في  وحددت بدقة المكان المرسلة منه
 .جتماع سري على أعلى المستوياتاقد الفور ع  

، فقط للكائنات الفضائية الغامضة اوكان من الواضح أن مصر لم تعد مرتع   
والساعات القليلة ، ركات أجهزة المخابرات العالميةلتح اولكتها ستصير ملعب  

 .من الأمورالقادمة هي التي ستحسم الكثير 
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 بؤرة نشطة

، فسوء الحظ كان رفيقها الدائم .ولكن هذا لا يعني أي شيء، سمها سعيدةا
 اسمهاتعتبر  فإنهالذلك ، طوال حياتها إلا مرات قليلةعنها  الذي لم يتخل  

يمنحها من مسببات السعادة إلا ، الذي لم سخرية مريرة من القدر نفسه
 .سمالا

ويجلب الحظ ، ، إن وجهها القبيح مخيفمنها ونمنذ طفولتها والجميع ينفر 
 .السيء كما يعتقدون

وكره سحنتها برغم أنها لم ترث منه ، هاو فكرهها أب، أمها ماتت بعد الولادة
 .القبيحةملامح أي شيء إلا هذه ال

يخبرها ، وكان حب رؤيتهالأن الشيخ لم يكن ي  ، ةاب القريت  لم تستمر في ك  
شقيها وكان ي   ،سيء لما تقرأه من نصوص مقدسةها ي  أن صوت طوال الوقت

، ولا ولو مصادفةتتحمل رؤيتها لم تكن  مقبلة على الولادة مرأةاأن أي 
أو تستعيذ من  ،في وجهها دون أن ترفع أصابعها الخمسة نتقابلها أي منه

 .خلقتها
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أرملة جميلة الملامح سيئة الطباع، وعاملتها ها بعد عدة سنوات من و تزوج أب
فعاشت عشر  ،سلتها تتمنى الموت في كل طلعة شموجع ،زوجته كخادمة

 .حتى حدث الحريق، سنوات في شقاء

 .والصغار، وزوجته، هااوأب، لتهم المنزلا ..حريق

 .في الأفقمعلقة ولكنه ترك العديد من الأسئلة ، دركقضاء وق  حريق تم  

أتى على المنزل بكامل  ، لدرجة أنها بهذه الصورةسريع  الحريق  لماذا كان
 محتوياته في لحظات؟ 

حد كبير تلك الروائح ، تشبه إلى رائحة بترولية ،ثارهآماذا فاحت من ل
  ؟شتعال الكيروسيناالناجمة عن 

 ؟ولماذا نجت سعيدة وحدها

، خاصة وأن سعيدة لم تترك مرور الكرام ول الفاجعة جعل الموضوع يمره
 .تها هياجعلت الجميع يتحولون عن الحادث لمواس، عدةالنواح لأيام 

 ثروة طائلة من الأموال ،الغلال الشهير تاجرورثت سعيدة عن والدها 
ر أن القد اعتقدت سعيدة أخير  وا ،، وماكينة الري الوحيدة بالزمامالأراضيو 
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ليخطب  اعبد العال بعد مرور أربعين يوم  خاصة عندما أقبل عليها ، بتسم لهاا
 .لم تتوقع أن تزين أيامها بهذه السرعةبتسامة أخرى اهذه ودها، وكانت 

، ، ولكنها لم تبال  قتران بهاعبدالعال من الا كانت تدرك أن المال هو هدف
أسطورة لروحها يعيد وليمنحها من رجولته ما ، ما يشبعهمالها من فليأخذ 

 .أنوثتها المندثرة

ة بتسامابتسامة الحظ لها ا، فلم تكن فطنت لحماقتها، وبعد عدة أشهر
 ، ولكن سعادتها أعمتها عن رؤية الصواببتسامة صفراءابل كانت ، صافية

 .في حينه

ولتبدأ في ، لتعترض مجرى حياتها، كانت سعيدة سعيدة حتى ظهرت سعدية
 .هدم صرح راحتها

، ولكنها تمتلك ما تفتقر له سعيدة، سمهااتمتلك نفس حروف  يةسعد
 .وحب زوجها، الجمال والأنوثة

، ولذلك قررت أن آخرتمتلك القدرة على إشعال حريق لم تكن سعيدة 
 .تلجأ لبدران

 .بل وسيجعله يزهد في سعدية، السحر وحده من سيعيد زوجها إلى أحضانها
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 .من سيعيد حظها الحسن هالسحر وحد

تها نم  ، ، ولكنها تمتلك ثروة حقيقيةوبدران محتال ومبتزحيح أنه مكلف ص
، هذا الأمر لن تهتمل فداء  وحتى لو ضاعت ثروتها كلها ، بعد موت أبيها

 .ستقرارهاوا المهم أنت تستعيد حياتها

 .وكان ما كان

 ؟هل خمنتم من هي سعيدة

 .تلك النهاية المروعةعد لها القدر والتي كان ي  ، نعم هي المرأة كئيبة السحنة

فن فيها أعظم شرور د   المرأة التي تسكن القبر الذي يعلو المقبرة التي
 .لاف السنين تنتظر حضورهاالتي بقيت لآو  ،الأرض قاطبة

 ت، عظام ساقيها المهشمتين كانفي قبرها المظلم مبتهجةتكن سعيدة لم 
،وهي  مظلم رفها وروعها من وجودها بداخل قبها من الألم مايفوق خو صليت

 .كانت تبكي لساعات وساعات،  على قيد الحياة

رتكبت من الشرور ما تستحق عليها هذا المصير اكانت تعرف أنها 
 .ولكنها لم تستسلم، المخيف
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، تعرف أنها ليست وحيدة برغم شعر بتلك القوى التي تتواصل معهاإنها ت
 .فقط لو يتوقف الألم، الوحشة التي تغتال كيانها

ثم ، نيع، من حقها أن تصرخ فالألم شتصرخ ولكن قيد فمها يمنعهايد أن تر 
 .إن الجوع ينهشها

، ، ولكنها كانت واقعة تحت ضغوط مروعةهاءحاولت أن تستعيد هدو 
ماء في عروقها لسائل كثيف ، تحولت الدوعندما شعرت بالحركة فوق وجهها

ما شمت عند، نتفاضة هائلةجتاحتها قشعريرة باردة تحولت لاا، و القوام
 .وشعرت بالأهداب الناعمة تداعب فمها، رائحة الفراء المنفرة

 .إنه فأر

 .أكثر مخلوق تخشاه النساء في الوجود

 .وجائع مثلها جذبته رائحة الدماءبدين  فأر

 .فأر عثر على وجبته التالية

وقف الفأر على ، وبنشوة عارمة، ، ثم فقدت الوعيصرخة مكتومةت صرخ
 .قبل أن ينقض عليها، امروع   اين ثم أطلق أنين  تلخلفيه اتيوجهها على قائم

*** 
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والتي ، المزدحمة يفوق مقابر حي شبرا الغرب، وقوة عنفوانبالشمس تشرق 
 انتهات جب  متلأابعد أن ستقبال المزيد من الموتى لية لالم تعد لديها قاب

ضطروا للبحث عن مكان اقد لأهالي احتى أن الكثير من  ،بجثث الموتى
تمام لا أكتوبر 6و ،القطاميةم شطر هوولوا وجوه، لدفن موتاهم جديد

 .مهمتهم الكئيبة

وكتبت  ،اجيد   معلومة يعلمها مجلس محلي حي غرب شبرا الخيمةالهذه 
 .لمجرد تسليط الضوء لا أكثر وأقل، ولا حلول حقيقية عنها بعض الصحف

الأمر   ، ولم يكن يعنيهلك أي معلومات عن الأمرلم يكن يمهشام نفسه 
، مهمته أن يتم   في هذا الوقت المبكر من الصباح كان في رأسه كل ما،  كله

 .الضحايادون أن يأبه بالثمن أو 

هي مهمة نلي  ، وبرغم حرصه على الوقت إلا أنه توقف في مكان منعزل
وهذا يصيب ، الحديث إصابتهمكان من بغزارة تهطل كانت الدماء  ف ،عاجلة

فلا ، حريص على ألا يحدث أي من ذلك فيلوالطجسده بالضعف والوهن، 
 لامآ يشعر بأيلم يكن هشام  ؛ةحقيق.. وقت للتخاذل في هذه المرحلة

ذه عن مثل ه اتمام  المتطور كان قد عزله  فالطفيل ،بالرصاصةيجة إصابته تن
 .بطريقة مذهلة جراحه ع، بل وقد بدأ في التعامل مالمتطرفةالمشاعر 
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في ه جخار  القاتلة لتندفعالرصاصة هشام  دلفظ جسمعدودة  وخلال ثوانٍ 
 ،ترميم الخلايا الممزقةل في دفع جسد هشام الطفيل، قبل أن يبدأ قوة

استطاعت ، عن طريق رسائل عقلية خاصة، وإيقاف النزيف وإغلاق الجرح
 ستنفار قوى الجسد البشري الكامنة وقدرته على الشفاء بطريقة أسرع،ا

 .ل دقائق معدودةخلازعاج لينتهي مصدر هذا الإ

والتي  ،العديد من الطرقات المتشابكة اقبل أن يستمر هشام في رحلته قاطع  
 .. ستقوده لهدفه

 .المقابر

، الوحشيةهشام عن ممارسته الدموية  لم يتوقف وخلال رحلته القصيرة،
 .ز بداخله كل النوازع الوحشيةتصاله بالطفيل قد حف  وكأن ا

، ر في طريقهاثعلى كل من أوقعه حظه الع كانت كارثيةيقظته هذا الصباح  
ليقوم بعمله  ،إلى بؤرة نشطة لملك الموتفقد تحولت كل منطقة مر عبرها 

 .بحماس وإسراففي محيطها 

كامل، بل  ال ستحواذمن الاحالة هشام وبرغم كل شيء لم يكن ما يمر به 
 منح هشام إمكانية رصد الأحداث التي يمر بها، ستحواذ جزئياكان مجرد 
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وكانت هذه نقطة  .أي إرادة لمنعها، والتي يصنعها دون أن يمتلك الإرادة
 .ستيقظ هذا الصباحفي بحر السواد الذي يخوضه منذ ا مضيئة

لم أنه ، الواضح والجلي ، إلا أنعلى جسدهالكاملة  الطفيلفبرغم سيطرة 
 .لسبب مجهول اتمام   عقلهيستطع السيطرة على 

لكل ما مر به وما يمر  امدرك  ا متحفز   ام يقظ  من وعي هشا نكام  ظل جزء لقد
المعطيات التي تتغير في كل ثانية يرصد ويحلل كل هذا الجزء كان ، به الآن

أن تكون لديه القدرة دون ، مع كل خطوة يقطعها هشام في رحلته الدموية
 .الأمور تيافي مجر أو التعديل ، التدخلعلى 

لكل التغيرات التي  اراصد   ،دثيححدث وما لما  اتمام   اواعي  هشام كان 
هذا ، الطبيعيةأصابت جسده، وحولته لإنسان مختلف، يمتلك قدرات فوق 

، ولكل وبكل قطرة دم أراقها بكل حياة أزهقها، اا أيض  الوعي جعله ملم  
 .خطوة قطعها دون أن يمتلك إرادة حقيقية للتحكم فيما هو طرف فاعل فيه

ا عن ، عاجز  وأهوال يداه من مذابح قترفتهاما ن هول كان هشام يتمزق م
 .القيام بأي رد فعل ولو كان البكاء

خاصة مع عجزه التام عن منع  ، لم يكن لإدراكه حتى هذه اللحظة أي قيمة
 . على طول الطريقيتسبب فيها  يكل الكوارث الت
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، وكأنه يحيا في كل لحظة، برغم كونه بؤرة الأحداث آخرمجرد مشاهد  إنه
مطلع على كل المستجدات التي ، إنه داخل حياةحياة ب ،نتين مختلفتيحيا

وهو بداخل ، ايقوم به آخر اوكأن شخص   على القيام بها، الطفيليجبره 
 .معزول عن كل ردود الأفعال الإرادية سجنه العقلي

عند هذه لم يتوقف  الطفيل، أن التواصل بينه وبين خرالشيء الجيد الآ
 .متد لمساحة أعمق وأخطريتطور مع الوقت لبل ، فقطالنقطة 

غيرات التي تصيب جسده طوال التعن مواكبة  افي البداية كان هشام عاجز  
 .الوقت

، ولكنه بعد ستيعاب المتغيراتا أكثر عن اصدمته مما يحدث جعلته عاجز  
أقوى وكان  ،ستفادة منهتطور جديد ويحاول الا يرصد كل أخذ، تركيز عميق

 .الطفيلو العقلية التي نشأت بينه رابطة هذه التغيرات هو تلك ال

بوسيلة  ،نصف الآلي الطفيلمتزج بعقل رابطة عجيبة جعلت عقله ي 
 .غامضة

يبثها الكائن طوال  ، التية جعلته يرصد موجات البث العقليةهذه الرابط
مخيفة  اأسرار  ، ليعرف ا، مما جعله يخترق عقول السادة أيض  الوقت لسادته

 .مرةجعلته يموت في عزلته ألف 
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برغم تلك  ،ذي يفصله عن المقابر في وقت وجيزقطع هشام الطريق ال
كان لديه هدف لابد أن  فقد، الصراعات العقلية التي كانت تدور في رأسه

، في هذه اللحظات الفاصلة فالوقت أصبح ذا أهمية، محددال هه في وقتم  يت  
 .ن توقفدو هذا هو ما يدور في عقول السادة  وكان

ويعلم بمفاتيح ، التي تتهيأ للعودةبوجود القوى الوحشية يعلم  هوالآن فقط و 
، التي سيستخدمها المستعبدون بواسطة هذه الكائنات لتحرير السادة ةالقو 

، للشر لن يغلق بسهولة اسيفتح باب  الثالث  مفتاح القوةويعلم أن عثوره على 
لك ختبار مخيف من تاأن الجنس البشري في محنة هائلة و ا ويعلم أيض  

 .عتادت البشرية الرسوب فيهااختبارات التي الا

لم تكن لديه الإرادة الكافية لإيقاف و ، والمعطيات معلوماتالكل لديه   كان
 .الأحداث عند هذه النقطة الحاسمة

وأخذ ا ا مستغلق  سر   خرهو الآ كانالذي  ه و أب، عليه الآن أن ينبش قبر أبيه
ت هذه الكائنات مفتوحة أمام إن خزانة ذكريا ،اظريه الآنينكشف أمام ن
ونسب نسبه  وهاهو يعرف تاريخ، عيها ينهل منها ما يشاءاعقله على مصر 

 .جذوره في أعماق البشرية نسله المتفرد الضاربةتاريخ بل ، مضاأبيه الغ
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ولا يدرك ما كان يملكه أجداده من  ،لاف السنينمنذ آ نسل يعيش بيننا
 ،فك طلاسمها البشريةتلم  اخ ألغاز  جعلتهم عبر التاري ،اقدرات خاصه جد  

 .فقررت نسيانها

نهيار ابعد الخاص والذي عزله الكهنة عبر حقب تاريخية متتالية هذا النسل  
، التي كادت أن تفتن العامة الأسطورية ما من قوته، خوف  المتفوقةحضارتهم 

 .وتؤلبهم على الفرعون

 نجا، أطلنطسسم اريخ طلق عليها في كتب التاوالتي أ   ،بعد غرق جزيرتهمف
 .بعضهم بكل ما يحمله من فنون وعلوم شريرة

لهة في أماكن متفرقة ا وآسافروا إلى مدن جديدة وأصبحوا ملوك  منهم لبعض ا
وصنعوا تلك الأساطير التي نستمتع بالقراءة عنها دون أن نصدق  ،من العالم
م على إحياء حضارته أخذهم الغرور وحاولوا خروالبعض الآ ،امنها حرف  

 .حساب حضارة أخرى يحكمها الفرعون

هو ، كراتيليوسمع  هذا النسل الذي ذكره هيرودوت في محاورته الشهيرة 
قبل عشرات من ساعد تلك القوى الوحشية على التوغل في مملكة الفرعون 

 .لم تذكره البرديات ولا نقوش المعابدملعون ، نسل من القرون
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، وعلى هم على خدمة الفرعونؤ أبناجبر ذين أ  وال ،من الخونة نسل مإنه
 .ا عن أخطاء ذويهمتكفير   حراسة مفاتيح القوة

ختلاطهم اا وهو لسبب وجيه جد   وهذا، هذا النسلقوة وعبر الزمن فترت 
في   هذا لم يمنع أنه، و تحت إشراف الكهنة وتناسلهم منهم بالبشر العاديين

، ية معينةشاذة تمتلك قوة عقلكل عدة أجيال كان يخرج منهم طفرة 
فصار هناك الكهنة والأولياء ، حتواها المجتمع بعقليته المحدودةا

 .ذيبوالمجا

في مجتمعاتهم  فقد جعل معظمهم منبوذين ؛ولأن التفرد كان لعنة عليهم
خفي قدراته المتفردة حتى يواريه ومنهم من ي   ،فكان منهم من ينتحر، المغلقة

، لذلك كانوا يموتون في ران معظمهم من أصحاب العمر القصيكو  ،القبر
 من يمتلك منهم الذكرىو ، مقارنة بأعمار البشر العاديين اأعمار متقدمة نسبي  

 .أو هلاوس لا نفع لهاكان يعتبرها مجرد أضغاث أحلام 

متلك في فترة ما من االذي  أفراد هذا الجنس الزائل آخرو ، باءثلاثة من الآ
 باء الثلاثةالآ مات، وا أنفسهمالتاريخ حضارة أفناها الطمع والطموح فأهلك

 ، وإن كان كل منهم قديجهلون كل شيء عن ماضيهموتركوا خلفهم أبناء 
 .من هذا التفرد اجزء   نال
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ك غامض لم يمتل وحنين لماضٍ  ،يشعرون بغربة شديدة مباء وهعاش الآ
، فقضوا أعمارهم القصيرة في محاولة منهم من مفاتيحه أو ذكرياته امنهم أي  

 .ابشر   ليصبحوا

 كلا   كان ما يربطهم بماضيهم هو الحنين لمكان ما، وهذا الحنين جعل
الذي أقسم أجدادهم على ، بالقرب من مكان مفتاح القوة هقبر يبني منهم 
وأصبح العهد مجرد  ،يمتلكوا أي فكرة عن حقيقة أصلهم دون أن، حفظه

 .بالموت امرتبط   امخيف   اوظلت الصناديق هاجس  ، فكرة في وجدانهم الجمعي

غير ، دون ذنب جنوه ملعونةجوا في غمار حرب كونية وهاهم أحفادهم قد ز  
 .عبر الأجيال الجنس بالكامل صمتو  ، فاللعنة لعنة الجينات

 ،رأسهوأدهشته وأدارت  ،ة من الأسرار تسربت إلى عقل هشامكمية هائل
 .وعرف أن عليه إتمامها ليتواصل تاريخ الخيانة، فعرف مهمته الحالية

يكمل خطة ل ،لعونة، ليخرج مفتاح القوة الثالثمهمته الم أن يتم  على هشام 
 .ويعمل على تحريرهم، السادة

، بلا بكل ما أوتي من قوةحاول أن يقاوم سيطرة الطفيل المتطور ولذلك 
 .ومن وسط عجزه كان يفكر في شيء واحد، أدنى فائدة

 .لبنى شقيقته 
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ما كانت تمتلك المبادرة  انها دوم  إ ،كان يعرف أنها طوق النجاة الأخير 
 عن طريق، خرجه من محنتهتظهر لت  كانت  ي الوقت المناسبف، فلإنقاذه

والمعلومة ، نيتوأم ابحكم كونهم، امع   االتي تربطهم العقلية الصلة تلك
بلغت من ، من نسل خارق عاش ذات يوم في جزيرة متطورة االجديدة أنهم

 .املالعلم حد إفناء حضارتها بالك

قترابها ا، لأن ضطراب مضاعفيصيبه باوكان هذا ، كان يشعر بقربها منه
في خطر يجعلها  وفي نفس الوقت، هناك أمل في تحريره من محنته يعني أنه

 .عظيم

وبرغم أحاسيسه المضطربة ، الطفيل عقل وكما قرأ ه،  عقلهالطفيل قد يقرأ ف
ا في كونه ليس وحيد  ف ،امتجدد   يمنحه أملا   إلا أن شعوره بقربها منه، ظل

 .يجعله لا يستسلم أو يتوقف عن المقاومة، صراعه مع هذه اللعنة

وكأن الرابطة المتفردة ، دون جدوى اعقلي   تواصل معهايأن  حاول بكل قواه
 .لسبب غامضو  فجأة، نفصمتاقد  اي جمعتهمالت

لقد صار ، سرعان ما تلاشى ليتركز كل تفكيره على مهمته زايله قلق عاتٍ 
 .مهمته ا في قبضة السادة وعليه الآن يتم  وحيد  
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وعليه أن يبدأ  ،قلب مقابر غرب شبرافي النقطة المحددة وهاهو الآن في 
 .في الحفر

كان عليه أن   وفي نفس الوقت ،يستخدمها في مهمتهحفر لة كن معه أداتلم 
 .نفذ إرادة السادةي  

بعنف، وسيطرت دق قلبه ، تقدم صوب المكان المحدد، وعندما وصل إليه
جدار  يعترضهاكان   المنشودةالنقطة ف.. مشاعر سلبية هائلة عليه للحظات

  .ليبدأ الحفر من مكانه يزيحهوالمطلوب منه أن يهدمه و  ،أبيه الخلفي رقب

  :السؤال المحير هناو 

 ؟أن يقوم بأمر يحتاج لمعدات حفر حديثه وثقيلة ،كيف لصبي مراهق مثله

قدرات  اجيد   الذي يعرف الطفيل،محسومة لدى  بالذات كانتهذه النقطة 
 .أكثر من هشام نفسه.. جسد هشام المتفوقة

قوى الستنفار كل اعلى  امع   اعن طريق الرابطة التي تربطهمقادر  فهو 
بل وشحذ قواه الخاصة التي منحتها له  ،بداخل جسد هشامالكامنة 

 .بسهولة الأمر تم  لي   الجينات عبر الأجيال،
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فتألقت كل  ،طفيل لحظة واحدة، وبدأ على الفور في تنفيذ خطتهالع لم يض
مصفوفة قبل أن تبدأ في بث ، ةهشام للحظجسد وصلاته العصبية بداخل 

 .مخ هشام بداخلمتتابعة لمراكز معينة  عقلية نبضات

الجسم الغدة الصنوبرية أو  ا، موجهة إلىتركيز  هذه النبضات  وكان أكثر
الذي حيرت و ، الدماغ خلف الغدة النخاميةالموجود أسفل ، الصنوبري

، وربطه بعضهم بالقدرات المتفوقة الكامنة داخل العقل وظيفته العلماء لقرون
 .والظواهر النفسية الخارقة ،البشري

 اماتهو وأن معلا، أن هذه الكائنات لا تتحرك عشوائي   امن الواضج جد  وكان 
 .ا معلوماتنا عنهتفوق كثير   عن الجسم البشري

 .مذهلا  فقد كان ، في اللحظات القليلة التاليةحدث لجسد هشام ما ما أ

يباعد يتصلب عموده الفقري ل قبل، ستقام جسده وتوتر كوتر في قوسافقد 
في مشهد أقرب للرجل  ،لهامدى  آخرى لإ هويفرد ذراعي، قدميهبين 

وكأنه على وشك  وبدا ،دافنشي في لوحاته الفيتروفي كما مثله ليوناردو
 .خوض في إحدى تمارين اليوجا المتقدمةال
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بضوء أزرق متوهج  اشتعلتا ثم، جحظت عيناه للحظة من الألم المفاجئ
يبدأ  قبل أن، جتاح جسده رعشة هائلةتل، طغى على ضوء الشمس ذاتها

 .التحول الرهيب

شيء أقرب لما   ،طلاقيقة مدهشة غير بشرية على الإعضلاته بطر  نتفختفا
، ليتحول رتون والأنمي وفيلم الرجل الأخضرالككان يحدث في أفلام 

إلى مطرقة قبضتاه  تحولتول، جسده الخالي من العضلات إلى جسد مصارع
قبل أن تستطيل أظافره ا، دك   ر الخلفيالقب جدارأخذت تدك ، بشرية هائلة

وينهمك في ، نقض بها على الأرض الهشةيل ،لتصبح كالنصال الحادة
 .الحفر

 وقفت، قليلة وخلف شاهد قبر رخاميبعد عدة أمتار ه وعلى وبالقرب من
ما يحدث بعيون متسعة من الذهول  تتابع، في مكمنهاشقيقته لبنى 

التحول  وهي تشاهد مراحل، يتوقف من الهلع أناد قلبها د كوق ،والخوف
الذي كاد أن يصاب بالشلل  المشتتوعقلها ، لشقيقهاالحادث المخيف 

 .لتاليةخطوة اعن تحديد كنه ال عاجز

هي تلك اللحظات التي تعجز فيها ، إن أكثر اللحظات مأساوية في الحياة
 .عن مساعدة من تهتم لأمره
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، فيؤذي شتباكا وبين شقيقها ينهاب أن يحدث، وأكثر ما كانت تخشاه 
عة القوة المرو  مولد تلكبعينيها  شهدت أنها قد، خاصة و خرالآ اأحدهم

الدماء التي أهدرها خلال الساعة ذلك وك ،ا مع تحولههكتسبها شقيقا التي 
 .لم تجف بعد ، والتيالماضية

، وتمنت لو أن هذا تجمعها بهشاما على الرابطة التي كانت عولت كثير  
قد قوى من أواصر هذه  ،، الذي تعجز عن تفسير أسبابهالتحول المخيف

 ،اتمام  ، ولكنها عجزت عدة مراتحاولت أن تتواصل معه بعقلها ف، الرابطة
 .بجدار صلب، كأن هناك ما يفصل بينها وبين شقيقهاو 

، رهافحسمت أم ،وخوفها على شقيقها لبتها مشاعرها البشريةغ في النهايةو  
ي يحفرها خاصة وأن الحفرة الت .مهما كان الثمنتحاول إنقاذه وقررت أن 

 المتألق نها بدأت تحتوي جسدهإ، حتى تساع والعمقأخذت في الا
  .المكان الذي تتوارى فيهمن أصبحت عسيرة رؤيته لدرجة أن ، بالكامل

الشاهد  نها خلف القبر ذي، ثم تخلت عن مكااعميق   اسحبت لبنى نفس  
 ةفي خطوات حذر  الحفرة التي تفصلها عنالقليلة الأمتار  ، لتقطعالرخامي

دون أن تهتدي  ،شقيقهاوعقلها يبحث عن وسيلة حقيقية لإنقاذ  ،ةمتوتر 
  .إليها
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، وبدا لها أن هذه الأصوات ها تلتقطان أصوات الحفر المحمومةكانت أذنا
 .ستستمر إلى الأبد

ن دقات قلبها قد تضاعفت في ، حتى إالتوتر يشمل جسدها بالكامل
كادت أن تسيطر ،  وتسربت إلى روحها مشاعر سلبية مروعة، الدقيقة الأخيرة

 .عليها وتجعلها تلوذ بالفرار

الذي  الهول هذاكل و  ،ا الشوط الذي قطعتههذ تكن لتتراجع بعد ولكنها لم
 .ستيقظت من نومهاعاصرته منذ ا

منذ  اسوي   ادة التي جمعتهمفقط كانت تتمسك بأمل واهن عن الرابطة المتفر 
 .ا، متجاهلة كنه الخطر الذي يتربص بهمالصغر

الفاصل بين المقبرتين ، تقدمت عدة خطوات أخرى قاطعة الممر القصير
 .القبر المنشود والحفرة اللتين تطلان على

حدث ما  ، مسافة لا تتعدى المترإلا الحفرة  لم يعد يفصلها عنوعندما 
شقيقها هشام قفز ، كانت تخشاه ويروعها، ففي خطوة مذهلة وغير متوقعة

 هبطو  ،قطع المسافة التي تفصلها عنه كنسر عملاق  الحفرة من داخل
، الضوء الأزرق القاتلذلك وعيناه تتألقان ب ،في تصميمليعترض طريقها 

 .ه ظهرت ملامح شر مستطيرهوعلى وج

*** 
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 الوحش

هيبة لم في سرعة ر الغربية الصحراء المحدود الحجم  قطع الطبق الطائر
في ألا تلتقطه الرادارات  وساعد صغر حجمه، ليات الأرض بعدآتمتلكها 
من  والتي تؤمن حدود تلك المنطقة ،الخاصة بقوات الدفاع الجوي، الحديثة

الكومود  ، فحجمه المحدود لم يكن ليتجاوز حجمصحراء مصر الغربية
 .فراش كل مناالصغير الموجود بجوار 

تجاه اطع عدة مئات من الكيلو مترات في أن يق ى الطبق الطائركان عل
بعد أن تبدلت مهمته في اللحظة  بدأت به رحلته، خاصةا لما مخالف تمام  

 .اخارج الكوكب تمام  د إلى لتتحول من جنوب الصعي، الأخيرة

، بعد أن فشلت البديلة تصالأن يهيء نقطة الاى الطبق الطائر الآن علكان 
، في أداء مهمتها المنوط بهاتصال الموجودة على سطح الأرض نقطة الا

تجاه الغلاف بانطلق بزاوية حادة ا، و غير مساره الطبق الطائر لذلك فإن
قمار أطريقه أحد ا في متجاوز  ، رهيبةليقطع مسافة هائلة في سرعة ، الجوي

نتيجة تداخل الموجات  وظائف أجهزتهختلت اي ذالو  ،التجسس العسكرية
 .مدارهل الكهرومغناطيسية المحيطة بالطبق أثناء قطعه

 .في تفسيره مستقبلا   ر علماء الأقمار الصناعيةاسيح اجديد   اتقني   اليصنع لغز  
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ا صوب قمر الأرض متجه  بدين  الغلاف الجوي كشبحالطبق الطائر عبر 
والذي لا ترصده المراصد  ،ا نحو الجزء المظلم منهوتحديد   ،الوحيد

ا عن حضارة التي تقطع الفضاء طوال الوقت بحث  الأرضية والتلسكوبات 
في محاولة لإثبات نظريات العلماء بأن هذا الكون الفسيح غير ، مجهولة

 .مقتصر على البشر

، تلاشى الدرع الإشعاعي الذي ةطة المحددة بدققترابه من النقاوبمجرد 
، قبل أن يهبط بقلب عن العيون والراداراتإخفائه يعمل على يحيط به و 

ك ز اصطدام أحد النياالتي صنعها ، و المنتقاة بعناية القمريةالفوهات إحدى 
ا على سطح الأكثر إظلام  ، وهي فوهة أرسطرخس، العملاقة قبل عدة قرون

 .فوق البنفسجية عن طريق الأشعة روبرت وليامز وود، شفهاكتا ي توال، القمر

ن الصخرية لتكو   لتبدأ على الفور مجساته المخلبية في التشبث بالأرض 
شكل ، أخذت تتليات دقيقةآولتخرج من داخله عدة  أساسية، رتكازاقاعدة 

تشكلت في النهاية ، محدودة الحجم ةوتتجمع حتى صنعت ما يشبه منص
نطلقت بداخله اوبعد عدة لحظات  .طح مفرغ من الداخلسملوح على هيئة 

نقطة ليعلن جاهزية ، عدة شرارات متألقة قبل أن يتألق اللوح في قوة
 .تصالالا
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ارة عبر جهاز ستقبال الإشلا تحفزت الأجهزة، وبداخل الطبق الطائر نفسه
في الأرض للهثوا من  تصالاته علماء الاآ، لو ر ستقبال كوني متطورا

 .ارنبهالا

سفينة الفضاء الوحيدة، التي  إلى امختصر   اتقرير   لطبق الطائرقبل أن يرسل ا
 ليؤكد، مصر الغربية والموجودة على صحراء ،يقبع بداخلها الشاب المعتم

 .نتقال الصراع إلى مرحلة جديدة وخطيرةا

*** 

، لا ظلام يغلفان كل شيء في منزل زاهر، صمت قاتل خانقالصمت وال
، وكأن هناك من وظلام دامس، ومتداخلةوات أنين متباعدة يقطعه إلا أص

 .رص على قتل كل ذرة من الضوء حاولت أن تتسلل إلى المنزلح

، ، بل كان هناك مصدران مختلفانهذه المرة ايكن مصدر الأنين واحد   لم
 .نفس الألموإن كانا يشتركان في 

ولكن ، ىتتمدد عارية مرة أخر سميحة زوجة زاهر ، كانت فراشهاوق فف
إلا ، مظهرها البشريمن  فلم يبق  ا، هيئتها هذه المرة كانت مختلفة تمام  

 بعد أن، الخارجيشكلها معالم الذي يحدد  البارز ذلك الهيكل العظمي
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 ،لون أزرق داكن تقطعه خيوط سوداء قاتمةتحول جلدها البض الأبيض إلى 
 .ةوكأنها عروق تضج بدماء سوداء قاتم

، فبدت  ظهر هيكلها العظمي الهزيليابس الجاف الخلف ذلك الجلد  
 .كمومياء لم يحسنوا تحنيطها

اخل بطنها ، يعتقد أن بدل من ينظر لهيتوسط جسدها تكور عملاق يجع 
مع وجود جفاف غريب في تلك المنطقة التي تعلو  ،م على الأقلئثلاثة توا

بدأ  ، وصل إلى درجة أن الجلد نفسه قدالعجيبالتكور ويتوسطها الختم 
 .وكأنه تم حرق هذه المنطقة بلهب مستعر، يتشقق

لولا الأنين ، هامدةجثة  يحسبها يرى سميحة في هذه الحالةكل من 
 .الذي يخرج من بين شفتيها اليابستين كل عدة دقائقالخافت 

حية  إن ما يجعلها، الحيوية لقد فقد جسدها كل مظاهره البشرية وكل سوائله
ها كانت  لام التي تشعر بلأن الآ ،أو لعنة ما ،ما حتى هذه اللحظة هي معجزة

 .كاملة من النساء  ةكافية لإزهاق أرواح قبيل

 .إنه الألم الخام الذي خرجت منه كل آلام البشرية 

ا حيث كانت هناك مروحة معلقة إلى تمام  وبالقرب منها وفي منتصف الغرفة 
 آخرجسد كان هناك ،  وفي قلب الظلام الدامس السقف منذ وقت قريب،
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، ى الفراش أو على الأرضية الباردةولكنه لم يكن عل، يضج بالأنين والحياة
مقيدة قدماه  ،من قدميه إلى السقف كشاة على وشك الذبح ابل كان معلق  

هو جسد  ، وكان هذا الجسدستخدم لتثبيت المحراثبسلك معدني كان ي  
 للساناوخوفه من زوجته سليطة  س، اللص الذي قاده حظه التعمعوض

 .المميتليسقط في هذا الفخ ، بثينة

ولو كان ، تضرب رأسه الحارة ، شعر بالدماءوعيهمعوض إلى عندما عاد 
زهق من روحه التي تكاد أن ت  و ، ن بالدماءيه المحتقنتيلرأينا عين الضوء مشتعلا  
وهلة تحديد مكانه أو ما  لأولمعوض لم يستطع  ..الجهنميةهذه الوضعية 

تذكر الهول الذي مر به قبل أن يعود من  بعد عدة ثوانٍ ، ولكن يحدث له
 .فشهق في عنف، غيبوبته

شتعلت أمام االمنزل الملعون،  هذامن  بالهربفيها  ففي اللحظة التي هم  
قبل أن يفتحهما  ،، لتعمي بصره للحظةصابيح زرقاء متوهجةه أربعة ميعين

 .نالمفزعيأنيس ونعيم  ليقع بصره على وجهي

 .بظهره وهو يحاول أن يفر  ، ستعاذ بالله من الجنوا بسمل وحوقل

 ، ولم يمنحه أنيس ونعيما أن يمر بهامريعة لم يتخيل يوم   كانت تجربة
كانت ف، في عنف ووحشيةفعلى الفور هاجماه  ،بها ستمتاعلاالوقت ل
 .كالمخالب  غير المقلمة اظافرهمأو ، كالصخرالصغيرة   اقبضتهم
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ك بول في مثانته ، لم يعد هنامما يحدثكل عنف طوقاه وهو مذهول وب 
ة لم يصبغها الرعب واحد ةفي جسده شعر  ، ولم تبق  ليفرغه من الخوف

 .باللون الأبيض

وعندما ا، ، فالدم في عروقه أصبح بارد  لم يشعر بالألمفتمزقت أذنه اليسرى 
أدرك فداحة الفخ الذي  ا محطم الأسنان،عاد ليسقط فوق الأرض مهشم  

 .هضربة وإرهابعن  لم يتوقفا لحظةن ين القزميهذخاصة وأن  ،دخله بقدميه

فقد دخل إلى ، جسدهلم يعد يشعر ب ،عتداء المستمرالادقائق من  وبعد
هو القبضات الأربعة الصغيرة الشديدة  به ما شعر آخر، وكان مرحلة الصدمة

ثاث الذي الأ عبر، تسحبه بغلظة فوق الارضية الباردةالتي أخذت ، القسوة
 .ا بجسدهيكن رئيف  لم 

على قدميه فيها بضت ق تلك اللحظة التي كانت فيالصدمة الكبرى  
 الساطع،زاهر المشتعلتين بالضوء الأزرق  ي  وشاهد عين، القبضتين القويتين

 .ا لوعيهفاقد  خفق قلبه بقوة رهيبة لي، المشوهوجهه المتهدل و 

تلك عن  اجممن الألم الن اتت  شمكان عقله  ف ،حالته الآن كانت مرو عة
، والتي تجعل كل الدماء ا على عقبق بها رأس  ل  ة التي ع  يطبيعالغير الوضعية 

، على هذه الوضعيةوكأن من علقه ، بلا حدود التصليه ألم   تتركز في رأسه
 .قبل أن يموت ألمببطء ليشعر بكل لحظة  تتصفى روحه يريد أن

o b e i k a n d l . c o  m



- 231 - 

 

 ؟ماذا يحدث حوله :السؤال الذي لم يعثر له على إجابة

وكيف تحولوا إلى هذه المخلوقات  وماذا أصاب زاهر وطفليه وزوجته
 ؟أي لعنة أصابتهم، البشعة

 دج الأم أن ذلك ال، ثار وأصابتهم لعنة الفراعنةهل كانوا ينقبون عن الآ
 ؟بدران قد سلط عليهم شياطينه ليمسوهم

لام رهيبة في مكان قيد عنه، فشعر بآ ارتجف جسده رغم  عند هذه النقطة او 
 .نغرس ذلك السلك المعدني في لحم قدميه أكثروا قدميه

من  ، ولم يجعله يفيقن في وهنفأخذ يئ ،الألم سرى في جسده كالكهرباء
نطلقت من فم سميحة، قبل أن اإلا تلك الصرخة المروعة التي  هذه الحالة

جلد تسعت الشقوق في ابعد أن ، يهمد جسدها إلى الأبد وتفارقه الحياة
 ليخرج من والذي تمزق في قوة جعلته يتفجر، الجافر بطنها المتكو 

 .مخالب حادة تجويفه

، فمن بالمرة وغير منطقي اومروع   اشنيع  ماحدث في اللحظة التالية كان 
من  اأي  خرج كائن وحشي مخيف لا يشبه  المتشقق ةبطن سميحداخل 

 .الكائنات المتواجدة على سطح الأرض
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فكان  رأسهأما  الثالثة من العمر،حجمه في حجم طفل صغير لم يتجاوز 
 اتتماوج بداخلهمخرطوميان  وريدانيقسمه لأربعة أجزاء طولية  ،اأصلع تمام  

 .دماء سوداء متألقة

 ااسعتان كل منهمتلتهم وجهه عينان و ، ةشاحب كجلد سمكة ميت لون جلده
ليظهر الفم الصغير الذي ، إضافي نكل منها جف  ى، وعلفي حجم قبضة اليد

د إلى ح محني هجسدويظهر  ،ر الطيوريقاكمن نه أربعة أنياب حادةيخرج م
 .ذيل طويل مشقوق يتلوى كثعبان غاضبوينتهي عجزه ب ،ما

قبل أن ينقض على معوض المعلق من  ،لم ينتظر هذا الكائن لحظة واحدة
من خلال زائدة فمية بسم عصبي خاص، كان الهدف منه  هليحقن قدميه

 بمخالبه، يشق صدرهقبل أن ، لأطول فترة ممكنة الإبقاء على الفريسة حية
 .أشعلت رائحة الدماء شهيته بعد أن، احي  شائه أحلتهام اويبدأ في 

لام مروعة، وذلك بآ ويتلوى خلالها يصرخكاملة ظل معوض   ربع ساعة
ويلتهم كل ماتصل إليه أسنانه في سرعة ، الكائن يعربد بداخل أحشائه

عن  انهائي  ، ويتوقف الحياة سده الممزقج ن تفارققبل أ، وجشع ووحشية
 .الحركة

كل لتهام  اليتابع ، دأ الكائن المخيف في تسلق جسدة كقرد مشاكسليب 
ولم يترك جسد معوض إلا ، ونهمفي وحشية  بعظامه ابوصة لحم أحاطت يوم  
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مادة عليه قبل أن يفرز ، ا من اللحمتمام   خالٍ  ي اعظم هيكلا   بعد أن صار
خاصة وأن هذه ، حتملجعلت جو الغرفة لا ي   ،ة شنيعةذات رائح ةحارق

إلى سائل كثيف  معدودة جعلت العظام تتحول في ثوانٍ  المادة الفسفورية
 .الكائن في شبق رتشفها، القوام

منتصف الغرفة، وأطلق  حتى توقف فينتهى المخلوق من مهمته اوما أن 
نطلق أصلان ا وخلفه، تجاه القريةبا يركضنطلق ، ثم اأشبه بعواء الذئب عواء  

.. ليبدأ الجزء التالي من خطة السادة، أنيس ونعيما يتبعهم ،في جسد زاهر
 .جتياحالا

، لم يسمعها أهل القرية، عده المظلم أطلق الشيطان ضحكة ساخرةوفي ب  
 .ولكنها لخصت كل شيء

*** 

والقابعة فوق  شديدة التطور،، رضيةالأغير  بداخل تلك السفينة الفضائية
  .المخصص لمثل هذا الأمر يخفيها الدرع المتطور، ل الصحراء الغربيةرما

يتطلع بقلق ، الغامض القادم من ما وراء النجوم المعتم الشابذلك وقف 
 .شريف ،ذلك الكائن الأرضيالمؤشرات الحيوية المتضاربة لنحو 
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وقرب  ، بلفي حالته ارهيب   اتدهور   ،بشكل لا شك فيهالمؤشرات توضح  
 .عليه الطفيلسيطرة 

أنه قد لا يستطيع إنقاذه في الوقت ، ما كان يحرق خلايا عقله الداكنة
 .المناسب

رسال إمهم ب، بل وتلقى الرد بقياكوكبهمسئولي  صحيح أنه تواصل مع  
، خاصة وأن نقطة ، إلا أن الوقت لن يسعفهمتخصصين لإنهاء الوضع

فنت بعد أن د  ا، قد فسدت تمام  ، تصال الأرضية الموجودة منذ قرونالا
 .خربت دوائرهاف، المشعةبجوارها بعض النفايات 

لأن أجهزة الرصد في السفينة ، كثيرة يبغضها بنفسه  اأمور   تم  أن ي  الآن وعليه  
قد رصدت تحركات مريبة، بالقرب من القرية التي تقبع فيها الصناديق التي 

 .تسجن بداخلها القوى الشريرة

ا بأمان بداخل وأصبح، ةن من مفاتيح القو احيتلقد حصل بالفعل على مف
نتهت حياة ذلك الكائن الأرضي فلن يؤثر موته على سير ا، ولو السفينة

 .ولكن قداسة الروح عنده لا يمكن أن يخترقها أو يتجاهلها، الأحداث

، نتهاكها إلا للضرورة القصوىولا يجب ا، الروح هي سر الكون الأعظم
 .وحين تنتفي كل الطرق الأخرى
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ولم يكن ليتجاوزها  ،كانت هذه المقولة إحدى قوانين كوكبه الراسخة
 .بسهولة

، وفي نفس الوقت لن نحو هذا المخلوق الواهن الأخير لذا فإنه يقوم بواجبه
، فالوحش الذي سيكونه يبسط سيطرته عليه الطفيليتحمل جريرة أن يترك 

 .حتوائه أو إصلاحهامن الدمار والخراب ما سيعجز عن  سيسبب

فقام باحتجاز ، حترازيةالاجراءات الابدأ يتخذ بعض ، وعند هذه النقطة 
راسة المخلوقات ، مخصصة لدالسفينة فيف بداخل غرفة خاصة جسد شري

، تمنى بداخل نفسه لو لم قاتلة، بعد أن زودها بآلية دفاعية الوحشية والعنيفة
 .يلجأ لها

، صدر وميض باهت من وقبل أن يلتقط أنفاسهالشاب المعتم مهمته،  أنهى
رضوى  يأنه نسإلى  أحد الأجهزة تبعه أزير قوي، لينتبه ذلك الشاب المعتم

 .بشريف وتدهور حالتهفي خضم اهتمامه 

ة الباهتالرمادية شعة كان جهاز الأ،  وبداخل تلك الغرفة الشبيهة بالمعمل
ت في بث نفثا آخرليبدأ جهاز ا، تمام   ينبض نبضاته الأخيرة قبل أن يتوقف

قبل أن يتقدم ذلك الشاب ، حتوى عقل رضوى بداخلهامن غاز منوم 
بدأ في شق ، وعن طريق مشرط جراحي ليزري، اا لامع  ا زي  مرتدي  ، المعتم

سرت في دمائها كالنار في ، صدرها في دقة بعد أن حقنها بمادة فسفورية
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دون أن ها يعمل في جسد ندفعفا .كأن لم يكنوأوقفت نزيف الدم  ، الهشيم
كوكب   التفوق الطبي لدى ظهر كم  لي، دمائها الحارةمن تفقد قطرة واحدة 
 .هذا الشاب المعتم

قام بإخراج ذلك الكائن  ،رع ميكانيكيةينتهي بأذوعن طريق جهاز خاص 
 شديدةبداخل خزانة  هيضعو ، وحذرليحمله بحرص ، الطفيلي من جسدها

 .ا لحصر الأخطار المماثلةممت خصيص  ص  حكام الإ

ليعود  ،ن يعيد إغلاق مكان الجراحة بشعاع خاص من مبضعه الليزريأقبل 
لا تلحظة إلا العين ، ضئيلا   اإلا أثر   هفلا ي خل ف وراء ،الجلد كما كان

 .المدققة

تستيقظ و لينتفض جسدها في قوة،  ،رضوى بعقار جديدبعدها  نيحقل 
ارس طقوس ولتم، أدرينالين في القلب بمحقن مباشرة حقنه تم  كإنسان ،  هلعة

، شقت سماء الغرفة مروعة فزع اتصرخعدة النساء المحببة بإطلاقها 
 .حتوتها جدرانها العازالة للصوتوا

الشاب  على وجه ذلك ا بعد أن وقعت عيناها المنهكتانذلك تحديد   وتم  
ل ءتتسا واضح وهي، ليظهر على وجهها قلق القابع بداخل زيه العازلالمعتم 
 :في توتر
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 ؟من داخليهل أخرجته  -

قبل أن يجيبها ، ا في عقلها مما جعل جسدها يسترخيدوى الصوت مريح  
 :الصوت

 .الآن بخير ويمكنك أن تنصرفي أنت  ، نعم لقد زال الخطر -

فقالت ، ، ولكن فضولها قتلهابرغم أنها لم تكن تحلم بمثلها هصدمتها إجابت
 :بصوت يحمل كل ضراعة الكون

 .ن أعرف ما يدور حولي ليطمئن قلبيأريد أ، ولكني أريد أن أفهم -

، وليجعلها تتجاوز نقطة أنها دغدغ أحاسيسهاا ليا دافئ  عاد الصوت مريح  
 :فأنصتت ،لينقذها آخرجاء من كوكب تم تتحاور مع شخص مع

 .قبل أن أقصها عليك  ، سأتركك لتستريحي، إنها قصة طويلة -

 :وهي تقول، عتدلت في جلستها ونظرت نحوه في صرامةا

  .يسترح جسديوبعدها ، أشبع فضولي وعقلي، إنني في خير حال -
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 ،لتستطرد بعد أن شاهدت نفسها عارية فوق المنضدة ،وصمتت قليلا  
قبل أن ، تضم قدميها لتخفي ما ظهر من جسدهاو  ،تداري صدرها بيدهاف

 :تقول

 .لا  أو  ولكن لتمنحني بعض الثياب -

مما ، لا يمتلك أي ثياب تصلح لهاأنه  اأخبره ا لأملها عندماكان رده مخيب  
 :قبل أن تقول، جعلها تشير إلى الرداء الواقي

لإضاءة قبل أن أنتهي من د حدة اتز ولا  ،امشابه   رداء   نلتمنحني إذ -
 .رتدائها

، عقلها بداخل ض، ولكنه عندما خالأول وهلة حقيقة طلبها يستعوبلم 
فمنحها  ضمها بسرعة،وه ن عادتها وتقاليدها الغريبة عليهمعرف الكثير 

 .، وأخبرها أنه لا يحب الأضواءالذي طلبتهالرداء 

وبعد أنا تجاوزا مرحلة  ،غرفة القيادة المتطورة اسوي   اجمعتهموعندما 
ما  وحقيقة، ته عليهاقصبقص  ذلك الشاب المعتم هم  ؛ ندهاش المتبادلةالا

، طع حديثهقا الأزير التحذيريذلك  ي  دو إلا أن  ،يحدث حولها من البداية
، وعلى الشاشة ظهرت أربع نقاط متباينة في الحجم تتحرك في سرعة مخيفة

تتوقف في  كانتالتي سرعان ما  ، خرىتخترق تجمعات من النقاط الأ
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التي  ،فتتلاشى من فوق الخريطة الحرارية، اتدريجي  ماكنها ثم تفقد حرارتها أ
من قبل أصلان وفريق جتياحها التي يتم اصورة ثلاثية الأبعاد للقرية تجسد 

 .الشر الذي يصحبه

عقلها  صوت الشاب المعتموعندما تساءلت رضوى عما يحدث، لم يقتحم 
، بل رأت صورة ذلك الكائن المخيف الذي بدأ في مهمته هذه المرة

 .ةوبدأ يهاجم أهل القرية في شراس، الوحشية

ظهر تلو ، آخرليقطعها أزير  ةما رأته جعلها تصرخ في عنف صرخات متتالي
جعلت الشاب المعتم يقف في ، فةو عدة رموز بلغة غير معر  على الشاشة

، فما أخبره به الكمبيوتر الحيوي في ا كالتمثال للحظاتمكانه متجمد  
التي قاموا بها لإنقاذ  حتواءمحاولات الا، لقد فشلت كل اصادم  ه كان تسفين

 .اثير  حاول تجنبها ك الأخيرة والتيإلا الخطوة  تبق  تولم ، شريف

 .القضاء على شريف.. القضاء على العائل

 .سقط في يدهوأ  

*** 
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 الكود صفر 

جتماع نتهاء الاا، بعد ناساالفضاء الأمريكية بداخل وكالة  دقائق عصيبةمرت 
ومدير المخابرات  ،وزير الدفاعمن  كلحضره  والذي  المغلق،السري 

وبعض  ،ء ناساومجموعة من علما ،الرئاسةخاص من ومندوب الأمريكية 
 .مدير الوكالة نفسهال بالإضافة العسكريين

 ،نفسها بأعماق وكالة ناسا المؤمنة السرية بداخل إحدى القاعات والذي تم  
 عترضته، الذي اذلك البث الخارق لدراسة الوضع الحرج المتمثل في

، ا في صحراء مصر الغربيةوتحديد   ،ايأجهزة الرصد العملاقة في شمال أفريق
 ،القمر سطح فوق ذبات الفائقة التي نشأت من العدمتلك الذبافة لضبالإ

 .اأكثر فوهاته إظلام   ،أرسطرخسقلب فوهة في ا وتحديد  

اصة وأن الحكومة المصرية ، خاا وحاسم  سريع   تدخلا  تطلب  ا جللا  كان حادث  
 .هتمت بما يحدث على أراضيهاالا يبدو أنها رصدت أو 

تصال اقيقة عن ح، ارت بداخله معلومات رهيبةود، اللقاء كان فائق السرية
ت الفائقة عن طريق تصالا، بل وتم إتمام أحد الاناسا بمخلوقات فضائية

، مع قوة كونية صديقة رجحت أن ما يحدث أصله كوكب جهاز غير أرضي
 .ختراق للمجال الفضائي الذي ترصدهافأجهزتها لم ترصد أي ، الأرض
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أثار ضيق كافة  المعلومات صشيء ونق الغموض كان يحيط بكل
لسبر حقيقة ما  خاصستطلاع اتقرر إرسال فريق ، وفي النهاية، المجتمعين

تم ضبط عسكري تجسس ، مدعومين بقمر الأراضي المصريةيحدث على 
 .إحداثياته لتراقب منطقة البث طوال الوقت

عتماد الإذن ذبة الفائقة فوق سطح القمر، فتم اك الذبأما بالنسبة لتل
فضائي خاص من المحطة  روبوتإطلاق  على عملمن أجل ال اسيالرئ

 التي ظهرت فجأة علىالأمور تلك ستطلاع اليعمل على ، الفضائية الدولية
 .سطح القمر

 .عملية الكود صفر بداخل الحدود المصرية لتبدأ

 .وكان من الواضح أن الأمور ستتعقد أكثر

*** 

اللحظة رفاهية فقدان  عندما يهاجمك فأر لا يمكن أن تمارس في هذه
م الفأر عندما تفقد بعض أطرافك ولا تل، لأن هذا يعتبر قمة الحماقة، الوعي

 .المؤلمة التيتانوس إلى إحدى وعشرين حقنة من حقنوتحتاج بعدها 
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ث لحسن يحد، فلم ا عن قصتنا هناجد   اتخيلي كان بعيد  هذا السيناريو ال
، وسيحتل لت تحتوي على فأرولكن القصة مازا ،أو ربما لسوئه عيدةحظ س

 .مساحة هائلة من الأحداث التالية

 .ككابوس مروع،  وربما طرق بوابة أحلامكم هذه الليلة، افأر لن تنسوه أبد  

، لقصيرةمن غيبوبتها ا ، تلك المرأة كئيبة السحنةسعيدة ستيقظتافعندما 
ها سلم يمس كان جسدها المهشم قطعة واحدة، ،بداخل ذلك القبر المظلم

وكأن الفأر الذي هاجم وجهها كان  ،االفأر بسوء على غير توقعنا جميع  
 .أو أن فقدانها للوعي أفقده حماسه ،يعابثها فقط

ن لم يواللت ،هذا لو تغاضينا عن قدميها المهشمتين كان جسدها بخير حال،
 .تعد تشعر بهما من الأساس

نها لم إحتى ، لولم يغادر أو يم الحقيقة أن الفأر كان معها بداخل القبر
 .تشعر بوجوده

ين في تالخلفي تيهقف على قائم، ويعلى غير عادة الفئران اتمام   اكان صامت    
خاصة مع ، ما اما أو أمر   ئ ا، وكأنه ينتظر شيوشواربه تهتز دون توقف ،تحفز

وهو أمر كان سيصيبها ، ا بريقهما وصارتا في بياض الثلجن فقدتياللت هينعي
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حتى لتشعر ، بداخل المقبرة م يكن الظلام يغلف كل شيءلو ل ،بأزمة قلبية
 .معه بأنك فقدت بصرك

، وكأن هذا الأمر كبل فمها قد تمزقلقيد الذي كان ي  أن ا في الأمر الجديد
 .وحده هو الغرض من مهاجمة الفأر لها

 .لقد عبث الفأر بفمها لكي يمزق القيد دون شك

ه عقلها على أنه ترجم، كريه، وتسلل إلى فمها طعم  شعرت باشمئزاز عاتٍ 
تماسكت كي لا  ، فكادت أن تقيء روحها ذاتها لولا أنطعم لحم الفئران

، بسهولة القيء، خاصة وأنها لن تتخلص من مخلفات يزداد الأمر صعوبة
 .وهي مقيدة وعاجزة بهذا الشكل

، شمئزاز روحهاابرغم  بتحرر فمها من القيد، مع شعورها وكرد فعل عنيف
ندفعت تصرخ ا، و بذلك النشاط المحبب لمعظم النساءالفور على قامت 

حتى أرهقت ، النجدة من أشخاص غير موجودين وتستجديفي عنف، 
 .زارة لتغرق وجههاغفسالت دموعها في ، دون مجيبأحبالها الصوتية 

ولم يعجبها ردود فعلها  ،وبعناية كانت القوى الوحشية تتابعها عن قرب
 نشأت التيالصلة العقلية  تلك ريقعليها عن ط فأحكمت سيطرتها البشرية،

قاموا ببث بعض و ، لام ساقيهاآفي السابق  سعيدة عن والتي منعت، امبينه
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 ، كما عظموا بداخلها شعورها بالجوعهاز إلى عقلها لتحفيالمشاعر المختلطة 
لام الجوع غير ، حتى أصبحت آبداخلها منذ عدة ساعات الذي بدأ ينمو

 .مشاعر بشرية أخرى أيوطردت ، هاءتمزق أحشاتملة وتكاد أن حم

، ووسيطتهم البشرية سعيدةبين تلك الكائنات الوحشية  التواصل تعمق
، ولتبدأ في التوحد مع الأسياد.. ليتلاشى من داخلها كل إحساس بالخوف

 .ستسلمت لمشاعر الجوعفا

شمئزاز وقتل مشاعر الاحريصة على تغذيتها الوحشية كانت الكائنات 
في هذه  تصال العقلي، وتقل جودة الا، كي لا يتشوش عقلهالهابداخ

 .اللحظات الحاسمة

 ، لذا وجب المحافظة عليهاالآن ركيزة أساسية في خطة العودة فسعيدة
ختلاف عنها لا االأمر رغم   حتى لو تم   وتلبية حاجات جسدها الضرورية

 .نوعية الطعام المتوفر

سعيدة في هذه  قفو ، أما محشيةكانت تحرص عليه الكائنات الو هذا ما  
بأي شيء في الكون غير  يلم تكن تبال ا، فهيفقد كان مدهش   الأثناء
 .جوعها

 .لم تعد تبالي بالظلام أو بوحدتها
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 .لم تعد تبالي بمصيرها أو سجنها

 .المتصاعدة لام معدتهاآخرس عليها فقط والآن أن ت  

 .ر مهمة الفأر التاليةلتبدأ على الفو ، ولم تتأخر تلك القوى عن مساعدتها

نها فأرة كبيرة الحجم تحمل بداخل إلقلنا  بل لو شئنا الدقة ،اين  مسا كان فأر  
 .أحشائها بعض الصغار

ا بعد أن تجاوز حملها الشهر أسبوع تقريب  كان موعد ولادة هذه الفأرة بعد 
تلك القوى الوحشية  فقامت ،تظارنل للاالم يكن هناك مج ،بعدة أيام
قامت  ،بتعجيل الأمر عن طريق إرسال رسائل عقلية لأنثى الفأر المسيطرة

 .ختصرتها من عدة أيام لدقائق معدودةاو ، لام المخاضآعلى الفور بتعجيل 

، سعيدةإلى قرب وجه وهدوء أنثى الفأر في تصميم تحركت وعلى الفور 
 ، التي سالت من أنفهاى بالأتربة وبعض الدماء المتخثرةالذي أصبح مغط

 .عملية الوضعفي  وبدأت

في الأيام .. فوق صدرها ولكنها لم تبال   المحمومة بالحركة سعيدةشعرت  
  .فقدت حياتها من الرعبل مقدمات هذا الهجوم تحدثة لو يالعاد
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تدفق تهناك أي مشاعر م تكن أنه ل، الواضح في هذه اللحظات المروعة
 .عبر كيانها إلا الجوع

والسوائل ا بالدماء حشاء أنثى الفأر مختلط  لذا فعندما غادر الجنين الأول أ
، الطري هسنانها الحرة لتنهش في لحمأنقضت ا، والرائحة الكريهةالحارة 

 .ةلمحدوددون أن تبالي بحركته ا

 ملم يكتمل نموهه ة صغارسبعة أجن  في أحشائها  تحمل كانت هذه الفأرة
ان وكان مك، ،كما يحثها عقلهامكانت هي حريصة على إخراجه،  بعد

 .سعيدةفم ستثنائي هو ولادتهم الا

، في تقديم القرابين لمعدتها الصارخة ع لحظة واحدةضي  التي لم ت   سعيدة
 .وردية في شبق ونهمال ةالأجن   وأخذت تنهش في لحوم

 .أسنانها القوية هبعد أن تلوك، كانت تلتهم الجنين منهم على مرة واحدة

 .ةليكونوا وجبة مشبع اجد   اكان حجمهم صغير  

ورغبتها في  ،ي أعماقهاعليهم كان الجوع مازال ينهش ف أجهزتوعندما 
لتمنحها جسدها الرخو كقربان وعلى الفور تقدمت أنثى الفأر ، المزيد قوية

وهي مازالت ، لتهامهاافي سعيدة على الفور لتبدأ ، أخير لإرضاء الأسياد
 .على قيد الحياة
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يتسبب في الوبري ها ؤ وكان فرا، ةكما حدث مع الأجن    كن الأمر سهلا  لم ي
تقضم من جسدها كانت  سعيدة، ولكن لتهاملافي عملية ا بعض الضيق

العظام والرأس في قوة  حنتط، حتى أن أسنانها في حماس مبالغ فيه الرخو
 .ا ومن سوائلها المتدفقةبل وروت عطشها من دمائه، مذهلة

 .الأمر بنجاح وفي النهاية تم  

فأنثى الفأر لم تتكن ، عها مع تلك الوجبة الهزيلةحقيقة أنها لم تقتل جو 
، لام الجوع كانت قد توقفتآولكن  نصف كيلو جرام مع الأجنة،تتجاوز 

 .وأخذت معدتها في هضم الطعام بطريقة أقل سرعة من المعتاد

 ، وهي تقوم بفعلتها المقززةاالأمر المبهج هنا أنها لم تكن في وعيها تمام  
لها  اوهيأت لها عقلي  ، كما تعلمون  على عقلهاتسيطر كانت الكائنات  ف، هذه

 .اجد   اطبيعي   اأنها تتناول طعام  

ستغلت قدرات اعدادها للمرحلة القادمة، بعد أن إبل وأخذت خطوات 
 .ن الذي يحتل جسد زاهرلاعقلها في التواصل مع أص

 .وعلى الفور بدأت في بث التعليمات الجديدة

 جتياحلتتطور خطة الا

*** 
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، اا متفرد  ستثنائي  اا تشهد حدث   مقابر غرب شبرا كانت،  هذه الأثناءفي 
 توإلا لأصاب ولحسن الحظ أنه لم يكن هناك أحياء ليشهدوا ماحدث

أما عن ، في اللحظات التالية شاهدوهمن غرابة ما  عقولهم صدمة مروعة
 يأبهوا فلم ،خر، وأمورهم في العالم الآمقابرهمزدحام ا فقد شغلهمت االأمو 

 .في محيط الجبانةبما يحدث 

خاصة أن كل ما يحدث  .اأيض   ا، بل ومخيف  اوغريب   اا جد  الموقف كان عجيب  
 .الكون كلهوالشمس ساطعة تضيء  ،يحدث في وضح النهار

، حتى كاد هذا الأمر الأحداث المخيفة تحدث ليلا  أن  المعروف والمقبول
وتحت شمسه ، النهاروضح هذا في  فما معنى أن يتم  ا، أن يصير قانون  

 .المشرقة

 .حتى قوانين الظلام، حترام في هذا العالم لأي قانونالم يعد هناك 

وقع بصره على تلك الأحداث ، شاهد خارجيم  هناك أن فترضنا ا الآن لو
ر بكل تأكيد نظرته عن وجود الجن وعن لغي   ا،ا نهار  التي تتم جهار  ، الغريبة

، ثلون في صورة صبي يرتدي المنامةوكيف أنهم قد يتم، تهم وشكلهمئهي
 .مخيفأزرق وتتألق عيناه بضوء 

 :ما حدث كالتالي
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الحفرة التي يقوم هشام حدود لبنى من  قتربتا، بخطوات متثاقلة متوترة
مكان الجدار  اوتحديد   ،أبيهممؤخرة قبر بالقرب من ، حماس في بحفرها

العرق ؛  دقائق منذ تينه العاريييهدمه بقبضت شقيقها هشام الذي شاهدت
  حتى، ، والقلق يجعل دقات قلبها مسموعة بوضوحوالخوف ينهشها، يغمرها

 .تفر عائدة أكثر من مرة دتكا

ها ظهور هشام أمامها وكأنه خرج أفاجعندما ، بالفعل ت بالتراجعهم   بل لقد
 .من قلب العدم

قفزة  ،التي تراكمت على جانبيها الأتربةمن داخل الحفرة قفز هشام  فقد
عبر بها الحفرة ليقطع  ،الجسد البشري الطبيعيتفوق إمكانات مذهلة 
 .بالضوء الأزرق الساطع انتتألق عيناهو  صرامةفي  طريقها

 .هيال براءة عينيغت قاتلا   اكان من الواضح أن هناك تصميم  و 

 .بذلك العدو المتقدم نحوهلقد خرج من الحفرة وكله رغبة في الفتك 

 .شقيقته

ن رؤيته المزدوجة للأحداث إحتى ، الآن ايسيطر عليه تمام   الطفيل المتطور
 ستطاع إحكام سيطرته على عقلهاوكأن ذلك الطفيل قد  ،انهائي  قد تلاشت 

 .اأخير  
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ح ستعادت ذكرى كل المذابا، وعلى الفور أصابت المفاجأة لبنى بالصدمة
في  ، وأيقنت أن هذه هي لحظاتها الأخيرةالتي قام بها شقيقها على الفور

 .الدنيا

لى مقدار فع، فاجأها وأصابها بحيرة شديدةلكن رد فعل هشام التالي 
يأتي أو  يهاجمها فلم، اكان رد فعله بارد  ،  هشام الغضب الذي رأته في عيني  

 .بأي رد فعل يدل على وعي أو إرادة

على فقط قدرته  روبوت، وكأنه للحظات كالمذهولفي مكانه لقد توقف 
 .يتواصل معه ليمنحه الأوامرر المركزي الذي كان بالكمبيوت تصالالا

 ، وعلى الرغملأزرق المخيفكانت المرة الأولى التي ترى مثل هذا الضوء ا
 صدرها ندفعت نحو هشام لتضمه إلىا، و نها أفاقت بسرعةأمن صدمتها إلا 

، بل ظل على ا، وهذه المرة لم يتحرك هشام أيض  وهي تبكي في لوعة بقوة
 .التاليةالمدهشة  لتحدث الظاهرة ،جموده وحيرته

جمالها ومع ، حتى تحول لشمس زرقاء ساطعةتألق جسد لبنى بقوة  فقد
، حتى هي أصابها الذهول مما ستثنائي، تحولت لحورية مذهلة الجمالالا

، عزت الأمر إلى اعلم  ولأنها لم تكن تحيط بما يحدث حولها ، يحدث
 .االرابطة التي تربطهم

o b e i k a n d l . c o  m



- 251 - 

 

فما حدث في اللحظة ، تكن قد فرغت جعبتها بعدجيبة لم ولأن الظواهر الع
 .السابقةالتالية كان أعجب مما حدث في الدقائق 

، امسموع   ا، وشق الصمت أزير  في عنف افقد ثارت الأتربة بالقرب منهم
يظهر ذلك الشاب المعتم و ، جعلها تتعلق أكثر بأخيها قبل أن يتألق العدم

 حه الأسطواني الذي تألقت مقدمتهوهو يحمل بين يديه سلا، من قلبه
ما  سرعان ، التيشبكته الضوئية ابالضوء الباهت، ليطلق عليهم المسدسة

، تلك الشرارات الكهربائية المتوهجة ، لتنطلق عبرهافي إحكام اأحاطت بهم
 .اسوي   التصعقهم

، ، قبل أن يخرج ذلك الشاب المعتم من حزامهفي عنف اا أرض  وليسقط
، لتتألق غير العميقة التي حفرها هشاملقاها صوب الحفرة سطوانة داكنة أأ

مثيرة حولها عاصفة  الترابية الهشة تخترق الأرضقبل أن  ،سطوانة في قوةالأ
 سطوانةقبل أن تظهر بعدها الأ، تمضي دقائق معدودةل، من الغبارمحدودة 

صندوق متألق من الذهب  ، وأسفل منها يطفوكسفينة فضاء دقيقة الحجم
 .صالخال

المدعمة بمصفحتين  وصلت سيارات الشرطةالحاسمة في هذه اللحظة 
عالية تصنع عاصفة أخرى ال وسرينتها، إلى المقابر وعربة أمن مركزي ضخمة
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ونفذوا ، ، وعندما هبط منها رجال الأمن المدججين بالسلاحمن الضجيج
 .نتشار حول محيط المقابر ليحاصروها بإحكامعملية الا

، قائدهم ما يدور أمامه من غرائب، ليمنحهم إذن التعاملوقبل أن يستوعب 
أعمت عيون  الضوء الساطعن هالة من حول الشاب المعتم والشقيقي تألقت

يسود و ، ليختفي الجميع، ، قبل أن تحدث فرقعة عاليةالجنود وقائدهم
 .الصمت والذهول المكان

*** 

، الذي المتطوربوت و ، لشاهدنا ذلك الر نتقلنا الآن إلى سطح القمرالو  
بطريقة مثيرة قطع المسافة من المحطة الفضائية إلى القمر في وقت قياسي 

لا تنتهي ما لديها من ترسانة الولايات المتحدة السرية  تخبرنا أن، للدهشة
 .حيل تكنولوجية

خاصة ا، علن عنه أبد  ولم ي  ، بوت أحد أكثر أسلحة ناسا سريةو هذا الر كان 
خلال السنوات سيغير الوقود التجريبي الذي  وأنه مزود بنوع جديد من

 ابتكنولوجيا عالية جد   ا، فكرة السفر عبر الفضاء، كما أنه كان مزود  القادمة
 .ذات ذكاء صناعي تفاعلي تتطور مع المواجهات والمهمات المتتالية
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، كنوع من بين تلال القمرفي الموقع المحدد له لذا فإنه عندما هبط  
بعد أن  الخارق،الفور في التقدم نحو مصدر الذبذبة شرع على ، التمويه

ليقطع ، مع البيئة المحيطة ى، التي جعلت هيكله يتماهل خاصية الحرباءفع  
 .الطريق دون أن ترصده أي أجهزة رصد معروفة على سطح الأرض

، ترصده أجهزته الآنمقارنة بما  معلومات سابقةلم تكن سجلاته تحوي أي 
تعجز أجهزة القياس المدمجة في هيكله ، الخارقة اتالذبذبهذه خاصة وأن 

فقد وصلت معها الأجهزة لأقصى مدى ثم  ،العملاق عن تحديد مدى قوتها
 اأيض  الأجهزة المتطورة لم تستطع كما   ،توقفت معلنة عجزها عن المتابعة

طاقة لتوليد هذه المن تلك البؤرة النشطة حساب مقدار ما تستهلكه 
 .الذبذبات الخارقة

كما أن ا،  أن مصدرها أرضي أبد   ، ولا يبدومروع المستخدم حجم الطاقة
، وكأنها تقوم بشق بمرور الوقتحدتها تتزايد و  ،تةابلم تكن ثتلك الذبذبات 

 .الفضاء نفسه

حسب  نطلق نحوهاا، ثم بدقة شديدة موقع الذبذبةالروبوت المتطور حدد 
إلى محطة الفطاء وهو يرسل كل المعطيات الجديدة  الخطة الموضوعة،

 .د بثها إلى الأرض بفارق عدة ثوانٍ والتي كانت تعي، الدولية

 .لمن يتابع الأمر على الأرض من العلماء اجد   اكان الأمر مخيف  
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وموثقة ولم تعد مجرد  عاقلة حولنا محسومة إن فرضية وجود كائنات فضائية
، ية شديدةولكن في سر  ، فاللقاءات من النوع الثالث حدثت بالفعلنظريات

مع  منذ عدة سنوات ناسا والرئيس الأمريكي الأسبق ءلتقى علماالقد 
أتت بسلام  المخلوقات المتحضرة، هذه فضائية من داخل مجرتنا تمخلوقا

، هذه السطور ةحتى لحظة كتاب امستمر  معها ، وظل التواصل ورحلت به
 .والتعاون التكنولوجي مستمر ولكن في نطاق أضيق

والذي يشبه ، شركة سامسونج لنظامها الجديد أندرويدلوجو هل لفت نظركم 
هل لفت  ؟ستشعارديمة ذات قرون الافي هيئته المخلوقات الفضائية الق

 بالقفزةشعرتم  هل ؟غير أرضيبوت أو رائد فضاء و كر   ا أنه يبدونظركم أيض  
خاصة مع تطور ، حدثت في السنوات الأخيرةالتكنولوجية العملاقة التي 

 ؟لكلامي هذا مغزىهل  ؟ا النانوتكنولوجي

 .وتقديركمهذا ما سأتركه لعقولكم 

، عاقلة مسالمة تم حسمها كما أخبرتكمفضائية حقيقة وجود مخلوقات إن 
تصال بها يتحول الا، الآن من وجود كائنات أخرى عدائيةالوحيد الخوف 

 .تهدد كوكب الأرض مدمرةإلى كارثة 
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تصال ا، تدل على وجود المتطور وهذه الذبذبات التي يرصدها الروبوت
بوابة ال والمخيف أن هذه ،يسعى لصنع بوابة كونية ناقلة بين الأبعادهائل 

 .أي معلومات عن حقيقة ما يحدث، وهم يجهلون بالفعلكونية تتشكل ال

ة نقطة بعيد ختياراالبوابة بأن قيام أصحاب هذه  د العسكريينفترض أحالقد 
 .اواحد   ئ اشيعني إلا يومحايدة للقدوم لا 

 .أن القادمون لم يأتوا بسلام

كما تؤكد المؤشرات ، وليست ظاهرة طبيعية  ولو أن هذه الذبذبات صناعية 
وهي حشد ، ، فإن الأمر يشبه إحدى إستراتيجيات الهجوم العسكريةالأولية

جتياح اليكون محطة  ،بعيد عن الكوكب الأمالقوات في مكان محايد 
 .حتى ينجح الغزو ،أكثر من مرة ةمعاودة الكر   لهمتضمن 

المفزع أنها  اأم ،والمخيف فيها أنها منطقية، ومفزعةكانت فرضية مخيفة 
بوت المتطور و نتظار الر ا، ومع نقص المعلومات كان عليهم تحدث بالفعل

ليرسل لهم ما ، للأرضالخاصة الذي يشكل الآن فرقة الاستطلاع الأولى 
 .تخاذ أي خطوة متسرعة أو متهورةمر قبل اموا الأقي  لي   ،يتوفر من معلومات
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، ليطلقوا ى تتجمع لديهم المعلومات الكافيةنتظار حتإلا الا الآن عليهم ما
 اتهديد  وأن هناك ، احتمي   اواقع  وليصبح الكود صفر ، العظمي ئطوار لصفارة ا

 .نحو كوكب الأرض اموجه   احقيقي   افضائي  

 .ضائعنتظار يعني المزيد من الوقت الوكان الا

 تبثهس نتظار مافي اناسا العملاقة  شاشات نحوتجهت الأنظار اوعلى الفور 
 .القلوب كافة  يغزووقلق عميق ، خلال الدقائق القادمة
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 الهجين 

القابعة فوق رمال صحراء مصر بداخل السفينة الفضائية  الحاد رتفع الأزيرا
 وأجهزة الرادار يخفيها ذلك الدرع المتطور عن العيون يوالت، ةيبالغر 

المؤمنة بداخل إحدى غرف العزل  ،مبهرليتبعه تألق ضوء هائل  ،الأرضية
من قلب قبل أن يتجسد ذلك الشاب المعتم  ،الموجودة بداخل السفينة

 .في مشهد مبهرالضياء الباهر 

، ا بأسر هشام ولبنىتلك الشبكة الضوئية التي قام عن طريقه بجوارهظهر تول
ذلك الجسم في سماء الغرفة المحصنة  ليطفو، و في إحكام ابهم وهي تحيط

لا أثر  صغير طبق طائرك،  الأسطواني الذي يحمل مفتاح القوة الثالث
 .عليهالأرضية للجاذبية 

 ،إرهاق حقيقيملامح المعتم  الشاب هوجعلى ظهر تلاشى الضياء المبهر لت
خفي وت   ع تلك المادة المعتمة التي تدخل في تركيبهكن لتلحظة العيون ملم ت

 .تفاصيل وجههالكثير من 

فبرغم   هذه مع ملامح تفكير عميق مشوب بالقلق، ختلطت ملامح الإرهاقا
فرد واحد في مواجهة كل هذه التطورات  مجرد هو مازال كل شيء

 بل تتطور من سيء إلى، التي لا تتوقف طوال الوقت ،العنيفة والمتغيرات
 .أسوأ
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إلا أنه لن يستطع أن يقاتل في كل ، وبرغم ما يملك من تكنولوجيا وعلم
 .في آن واحدتلك الجبهات المفتوحة 

 .قتفي أقرب و  الدعمله  يأتيلابد وأن 

وتحتاج  ات معقدة جد  حفالأمور أصب، وياتهيه الآن أن يعيد ترتيب أولكان عل
 .وحاسملتحرك سريع 

خاصة بعد ، ا في مكان واحدهشام ولبنى مع  ل في البداية عليه أن يقوم بعز 
ل أن يتحول إلى ، قبالمتطور لإيقاع بذلك الطفيلانجحت خطته في  أن

الإمكانيات الاستثنائية التي تجعل قدرته ن، مع تلك خطر وتهديد حقيقيي
في  اظهر هذا جلي  و  ستحواذ وتحفيز قدرات العائل أسطورية،على الا

المدهش  وبتخلصهطريقه صوب المقابر، ول على طالمذابح التي قام بها 
 .ومعالجة الجرح، من الرصاصة

حتواء افي  لربما فشلت كل جهوده، ستباقيةتلك الخطوة الابهو  ملم يقلو و 
 .الأزمة بالكامل

كان لها فضل  فتلك الرابطة العقلية التي جمعت بين هشام وشقيقته لبنى  
، تكنولوجيةكونها   كثر منلأن سيطرة الكائن عقلية أ، كبير في نجاح خطته

 .حي ونصف ليآ نصففالكائن 
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لاف من التي تسبق علوم كوكب الأرض بعدة آ كوكبه  مو عن طريق علف
وبصفته عالم وخبير في مجال الأحياء والمخلوقات الفضائية ، السنين

تشبه إلى حد ما تكنولوجيا  ،ليات متطورة ومبرجمةآستخدام باالخطرة، و 
 .على ذلك الطفيل المتطور اع إحكام الفخ تمام  ستطا ؛ االنانو الأرضية

، ويعرف سبل لجمها منذ سنوات القد درس هذه الطفيليات في كوكبه جيد   
 .، وسبل العثور عليهااجيد  

ستيلائه المتطور قبل االجزء العبقري في الخطة أنه لم يعترض مسار الطفيل  
لو فشلت  عائل ليسهل تتبعه، ولكنه حصره بداخل جسد العلى العائل

 .جهنمي شركل لبنى نفسها إلى حو  ثم ، الخطة

، كان لها القدرة على التي ترسبت بداخل عظامهاو  ،المتفوقةهذه الآليات ف
 .حتوائهمما مكنه من ا، ولجمه ذلك الكائن الطفيليقدرات شل 

جعلته يتنبأ ، مهمته المعلومات التي حصل عليها قبل بدءأن  بالطبع لن ننكر
 .يات القادمة بل ويسبقهم بخطوةبخطوة الطفيل

، يتنافى مع طبيعته كعالموكان هذا ، اوجعله طعم  صحيح أنه ضحى بهشام و 
 .لإنقاذه متاحةولكن الفرصة مازالت 

o b e i k a n d l . c o  m



- 262 - 

 

، ت تكمن في الوقتالمشكلة الدائمة في النجاة من قبضة هذه الطفيليا
أكثر  يصبح الأمر، حدودة، ومع إمكانات السفينة البحثية المالعملية معقدة

وكل هذا سيحتاج لوقت لا يملكه في هذه الفترة الحرجة من  ،اتعقيد  
 .هؤ إلا إرجا الآن ليس أمامهو ، المهمة

ع مفتاح د عن طريقها موقفقد حد   لقد ساعدته لبنى نفسها دون أن تدري،
الأمر ، تحجيم ذلك الكائن المتطور ستطاع في نفس الوقتوة الثالث، واالق

  اقد توقف نهر   ، ولكن بعض الدماءمن الضحايا ولم يخل   م يكن سهلا  ل
 .امنه كاملا  

 .اولا يستسيغه تمام  ا، إن هذا المنطق مريض جد  

ولا يمكن أن ، هو جحود بنعمة الخالق، وإهدارها لأي سبب، الدماء واحدة
 .برر بأي حال من الأحوالت  

في هذه ما يخيفه ، فأكثر ت هذه النقطة هي أصل تردده وقلقهوكان
ا، ، وتقبل روحه للعنف أصبح واضح  أن قناعاته بدأت تهتزحظات القاهرة الل

، اجد   الرحلات إلى هذا الكوكب موفق  لقد كان قرار مجلس الحكم بإيقاف ا
ا يكفي لإصدار قرار آخر ، مبشرية تحمل من الشر داخلهافالكائنات ال

 .، إنها وباء مخيف ينشر الشر في كل مكانبإفنائها
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الأرضية الهشة المليئة  الفناء لهذه المخلوقات رة تمنيكا فأقلقته جد  
أو ترتيبها في السجل قلت مكانتها الروح مهما  فما يؤمن به أن، بالغرور

 .حترام وتقديسعامل بكل ا، ويجب أن ت  حرو في النهاية هي الكوني 

ا بموجات العنف والشر الموجودة على هذا الكوكب صحيح أنه تأثر جد   
 اجيد   شيئ اوهذا قد يكون  ،عاصرها بنفسه في إطار مهمتهوالتي  الملعون

، إلا أن هذا يؤذي روحه المتربصةفي المواجهات القادمة مع قوى الشر  احق  
والعزاء الوحيد في ، فمواجهة الشر بالشر قمة الهمجية، ويرهقهابعنف 

، فقط عليه الآن ه من هم قادرون على إعادة تأهيلهفي كوكبأنه يوجد ، الأمر
 .نهي مهمته لوقف نزيف الضحايا الحالي والمحتملأن ي  

 ،كي يستطيع إتمام مهمتهمن رأسه   عليه الآن أن يعزل هذه الأفكار السلبيةو 
،  وهو شيء مخيف، إن العبث بفطرة المخلوقات، كالعبث في جيناتهم

 .يصنع المسوخ كلاهما

 :لابد من مواجهتها ملحة عدة مشكلاتالآن لديه 

، في تلك القرية البعيدة عن موقعه جتياح الذي يحدثلاهي ا :الأولى 
وهذا شيء لا ، القرب من موقع تلك القوى الوحشيةوالذي رصدته أجهزته ب

 .يمكن الصبر عليه
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 لأنه لا وقت هناك لبدء ،نهي إجراءات عزل هشام ولبنىأن ي  عليه  :اثاني  
 .وتركيزه الكاملينوالذي يتطلب تواجده ، العلاج تسلسل

مع طبيعته  والذي يتنافى ،مهمته الحاليةأن يقوم بأبشع جزء في عليه  :اثالث  
التخلص من شريف وذلك  ،واحدة دون لحظة تأخيرو الآن  عليه ،وفطرته

 .السيطرة عليه الطفيلي الذي أتم  

يحفز  ، لأن تمكن الطفيل منه سيجعلهع ردعهيفخلال وقت وجيز لن يستط 
كينة تحت غلاف الحضارة وحمق هذا ، المستتلك القوى البشرية الخارقة

 .البشريالجنس 

، وهو لم يعد يمتلك منه اس الوحيد في ردع هذه الشروريإن الوقت هو المق
 .الكثير

 .والدعم لم يصل بعد

*** 

، زارة الدفاع وناسالأمريكي المشترك بين و جتياح اكان من المقرر لفريق الا
إلى أرض  ، ثم يتحركسيراضي المصرية تحت غطاء دبلومالأإلى ا أن يدخل

إلا ، بطبيعة المهمةا خبر  حاط السلطات المصرية دون أن ت   المعركة متسللا  
بأي حال من  هذا الأمر غير ممكن، جعل تطور الأمور على سطح القمر أن

o b e i k a n d l . c o  m



- 265 - 

 

المناورات من وقت لا يمكن السماح  هذه لما تحتاجه ا، نظر  الأحوال
 .في خطط فرعية، ضاعتهإب

، ، وعلى أعلى مستوىمع السلطات المصريةالكامل لتنسيق ا وعلى الفور تم  
 .المهمة من أجل بدء

 ، فقد تم  من قدرتهم على ملاحقتها ولأن الأمور قد بدأت تتطور أكثر
الذي يعمل به ستخدام طائرة عسكرية سرية، تعمل بذات الوقود الحديث ا

مس أسرع الطائرات المعروفة ختفوق سرعتها التي و  ،الفضائيالروبوت 
خلال ساعة واحدة إلى إحدى المكلف ليصل الفريق  ،على الأقل مرات

قيام فرقة  ليسبق حضوره ،القريبة من موقع الحدثالقواعد العسكرية 
 .العملية ا لبدءتمهيد   ،باستطلاع المكان ستطلاع مصرية خاصةا

، بعد ستثنائية التي حتمتها الأمورالامن الإجراءات كانت هذه مجموعة 
 .لأخير على سطح القمرالتطور ا

بل  ، بسهولةه أو يمكن احتواؤ ، اعادي   الم يكن التطور الذي حدث تطور  و 
 .كان نقلة نوعية وخطيرة في طبيعة المواجهة
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الحدود المضيئة  مترات بداخل ت المتطور عدة كيلوو وبفبعد أن قطع الر 
إلى  ، ليدخل متسللا  الخط الفاصل بين المنطقتين وفور عبوره، للقمر

 .نظام الرؤية الليليةإلى  لمنطقة المظلمة، قام على الفور بتحويل نظام الرؤيةا

 بعدها قام بمسح بصري مبدئي للمنطقة وتأكد من خلوها من الأخطار، 
، التي اعترضت طريقه من التلال والهضاب والفجواتأخرى عبر مجموعة لي

 .قبل أن يصل لمسافة كيلوا متر من موقع الذبذبات المنشود

والذي سيمكنه من تتبع هذه ، بدأ الجزء الثاني من تسلسل الرصدلي
 .الثلاثة في كل مائة مليارنسبة الخطأ فيها الذبذبات بدقة أكبر لا تتعدى 

كان  ،همر إلى الأرضنسيل المعلومات الم وعبر، وخلال كل ثانية تمضي
 صفارالأوالذي تجاوز ، فع في تصنيعهالمبلغ الذي د  بوت يثبت أن و الر 

 .أدراج الرياح يذهبلم لتسعة؛ ا

أجهزته المتطورة في رصد  ، قبل أن تبدأآخرنصف كيلو متر  قطع الروبوت
لأول  الذيذلك الضياء ، لمظلمةالضياء الباهر الصادر من قلب الفجوة ا

 .من القمر المظلم في ذلك الجزء ،عتمة الظلام يجرح مرة في التاريخ

دراسة المستجدات ببرنامج الذكاء أعاد كما أعاد الروبوت مسح المكان،  
رسال كافة البيانات صناعي المتطور المدمج في خلاياه، وقرر أن يقوم بإال
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قبل أن يغامر بتقدم ، والتحليلات والفرضيات التي توصل إليها إلى الأرض
 .جديد

، ثم بدأ في بث  رتفاعمتوسطة الاعتلى الروبوت قمة إحدى الوهاد اولذلك 
، التي قامت أجهزتها ثة إلى محطة الفضاء الكونيةالمحد  كل المعلومات 

 .على الفور ببثها للأرض

 عن، وبداخل رأس الروبوت لم تتوقف شرائح الذكاء الصناعي البيوحيوية
، ، لرصد أي هجوم محتملالمكان من حوله ومسحتحليل الأمر ودراسته 

يمثل  منطقة القريبة لاوعندما وجدت هذه الشرائح الذكية أن الخطر في ال
ا ليقطع الروبوت دم  برنامج الحركة على المضي ق   ستحث  نه افإ، ذكرنسبة ت  

غير  مفاجئختلال باوتصاب ، مسافة مائة متر أخرى قبل أن تتشوش أجهزته
 .لم يرصدها من قبل، متوقع مع رصده لجسيمات دون ذرية

، خاص حرص مصنعيه على وجوده طوارئبرنامج  تفعيلب قاموعلى الفور 
ستقبال المؤثرات عن ايده يوقام بتح ،الخارجيهيكل الروبوت بعزل فقام 
ي جهاز دفع صاروخليقوم ، الحرجنسحاب الالية تفعيل آ مع ية،جالخار 

بوت و معه الر  اساحب   نطلاق بزاوية ميل خاصة،ل الروبوت بالامدمج في هيك
 .تعود أجهزته للعملول، لأقرب منطقة آمنة ن منطقة التشويشا عليخرج بعيد  

o b e i k a n d l . c o  m



- 268 - 

 

 ةمسح شامل يةقام بعمل ؛بشكل طبيعي للعملالروبوت ة وبمجرد عود
هيلكه المعدني عن طريق ت ثب  ، قبل أن ي  لمسافة نصف قطرها ثلاثمائة متر

بدأ وي أرض القمر الصخرية قليلة الجاذبية، ، إلىخاصةمجسات إلكترونية 
رسل ت  والتي بدأت الملحقة، ستخدام أجهزة الرصد المتطورة في اعلى الفور 

، ومنها إلى الأرض، للقاعدة الفضائية الدولية مخيفةالبيانات من ال سيلا  
 .نليستقبلها العلماء المتحفزو 

فالذبذبات بدأت بالفعل في ، تبعث على القلقالقراءات هذه المرة كانت 
تحديد أجهزة الرصد نفسها عن  لدرجة أعجزت، مذهلالتصاعد بشكل 

 .شدتها ومداها الحقيقي

 تم   والذي ،(تيرا سكيل) كمبيوتر أحدث أجيال السوبرستخدام ا مع وحتى
فإن كل النتائج ، تحليل البياناتلدعم ، من الرئيسمباشر بأمر  ستعانة بهالا

نتقال  ا أن هذه الذبذبات الفائقة تصنع فوق القمر بوابة دون شكو ؤكد ت
 .كونية حقيقية

لسماح لجيش كامل ا ؛متلاك التكنولوجيا الكافيةهذه البوابة قادرة عند ا
ا تمهيد   نطلاقوجعله نقطة ا حتلال القمروا من خلالها، العبورب بكل معداته

 .حتلال الأرضلا
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ت مع بعد لقاءت النوع الثالث التي تم   اا نهائي  ا مستبعد  وهو ليس أمر  
برعاية عدة حكومات في ، منذ سنوات عدة تم  والتي ت، مخلوقات مجرتنا

 .سرية تامة

ولكن ، ام الجانب المظلم من قبل قوة كونية شيء مريبإن استخدثم 
ا مع تلك الرسالة متواتر  ، المريب أكثر هو تلك السرعة التي يتطور بها الأمر
 .المخيفة التي خرجت من قلب صحراء مصر الغربية

ولا يعرف الجميع هل ، حقيقي والتهديد الفضائي، الكود صفر يتحقق
 .أم لاللأمر  يستطيع برنامج حرب النجوم التصدي

والتنسيق ، يستدعي حشد الجيوش، هو تهديد فضائي حقيقي :والكود صفر
 .العالمي لمواجهة الخطر

 .االتحرك السريع له خطورته أيض  لكن و ، للشك وكل الأمور كانت تدع

ها أجهزة الروبوت لتقطت؛ فقد جاء على هيئة صورة أخيرة اأما عن اليقين
قام عن طريقه ، قاتلا   ال في يده سلاح  لكائن مدرع معتم يحم ،المتحفزة

 .وقطع فيض المعلومات، بوت المتطوربتدمير الرو 

 .في العالم أجمع بإعلان حالة الطوارئ وحدها هذه الصورة كانت كفيلة
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أيام  من ممكن أن تواجهه، لأرض في هذه اللحظة تواجه أعنف تهديدا
 .طوفان نوح عليه السلام

 .آخرغزاة من كوكب 

*** 

وجودة في صحراء مصر الغربية محركات تلك السفينة الفضائية المهدرت 
في  اجد  منهمك ا  وبداخلها كان ذلك الشاب المعتم، للإقلاع استعداد  ا بقوة

 .العمل

فبعد أن قام بعزل كل من رضوى وهشام بداخل صندوق ثقيل مصنوع من 
ية قام بتفعيل آلية دفاع، يدخل في تركيبها الرصاص ،سبيكة غير أرضية

ستخدم من قبل في عزل حيوانات والذي كان ي  ، مدمجة في هيكل الصندوق
والتي كان بعضها ، التي كان يقوم بأبحاثه عليها، المجرة شديدة الخطورة

 .متلك قدرات عقلية معينة تجتذب عن طريقها فرائسهاي

من أجل  ،ببرنامج خوارزمي خاص قام بتوصيل مفاتيح القوة الثلاثةبعدها 
 .لإيقاف الخطر ،محددة لتدميرهالى وسيلة العثور ع
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ذين قاموا ، الماقة أجداده وحماقة كهنة الفرعونوبينه وبين نفسه لعن ح
على أمل جعل هذه المخلوقات سلاح فناء في ، بصنع هذه المفاتيح

 .لو هدد أي خطر مملكتهم ،النهاية

 الجزء الأخطر من العمل، بعزل هشام ولبنىأنهى الشاب المعتم الآن 
في  ابالجزء الأكثر قسوة وعنف  عليه الآن أن يقوم ، المتطور الطفيل اومعهم
 .احدث سابق  كان يؤرقه كما  ي للأسف عديلم ذي ذلك الجزء ال، مهمته

، قبل أن يتفاقم خطره ولا يمكن العائل الثانيشريف سيقوم بإنهاء حياة 
 .هاحتواؤ 

، الوداعيقوم بطقوس  أن في البداية ولكن عليه، لقد حانت اللحظة الحاسمة
 .حسب أعراف كوكبهتشمل كل من يحضر الحدث لتي ساالطقوس هذه 

 ظهر غرفة العزل الموجودالتي ت  ، الشاشة العملاقة ا أماممنتصب  لذا فإنه وقف 
رها اي أعوقفت رضوى في ذلك الزي الغريب الذوبجواره  بداخلها شريف،

ليلمس بيده كره ا، مضاعف   لتصق بجسدها فمنحها جمالا  والذي ا، إياه
، تعزف في الخلفية موسيقى جنائزية كئيبةل، ملساء بلوحة قيادة المركبة

بما يفوق تأثرها لو ، اوجعلت دموعها تهطل مدرار  ، بقسوةصدمت كيان لبنى 
 .عرفت سبب عزف هذه الموسيقى
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نه ذكرها بكل خيبة أمل مرت ، حتى إعليها اجد   اقاسي  كان وقع الموسيقى 
 .اتهابها في حي

، فالموسيقى الأرضية سواء أكانت حزينة ها لم تعتد هذا التأثر بالموسيقىإن
ولكن هذه الموسيقى كان جارحة ، أو مبهجة فإنها تمنح للروح السكينة

 .نتحاراستمرت أكثر لحفزتها على الاولو ، وكئيبة

ستقبلها الشاب ، فأطلقت صرخة عقلية احترام مهابة اللحظةلم تستطع ا
  :ليجيبها إجابة فلسفية لا تشفي الغليل ،لى هيئة سؤالعالمعتم 

، ونزع الروح هو أبشع ل يقوم به كائن حيالموت هو أعلى رد فع -
 .ولكن الموت من سنن الحياة في الكون، رها وحشيةثالأعمال وأك

 :في روعل بداخل عقلها فعادت تتساء ،صدمتها الإجابة

 !ي أنا؟هل تقصدن ؟من سيموت، لماذا تذكر الموت -

 :ا ليبدد مخاوفهاجاء رده العقلي سريع  

 .ختار الموتالموت لمن ا.. لا تجزعي أيتها الأرضية -

o b e i k a n d l . c o  m



- 273 - 

 

، أصابتها بصدمة  ستيعاب منطقه، فأرسل لها عدة صور عقليةلم تستطع ا
وهي ، ها المحتقنتينموع لتنهمر من عينيوعادت الد ،رأسهافنكست  ،كبيرة

 :محتقن مهزومتردد بصوت 

 !؟د بديلألا يوج -

ت عيناها بسبابته المرتعشة التي ، فتعلقبهاصمت الشاب المعتم ولم يج
، لوحة القيادة ليضغطها بقوةجودة في تجهت صوب أحد الكرات المو ا

وشريف المقيد في غرفة العزل يستنشقه ، لينطلق غاز مخدر أخذ يفح بقوة
 .في نهم

، متناننظرت له باف، فهمت رضوى معنى الخطوة التي قام بها الشاب المعتم
 :شديد قبل أن يصلها بث عقلي محمل بأسى، لتصله رسالتها

 .وليس عليه أن يتألم، عليه أن يموت ليموت معه الطفيل -

، دتتر قبل أن يتركها ، ، ضغط كرة أخرىوبحركة سريعة أودعها كل توتره
 .وليصاب جسده برعدة عنيفة

، ليغمر جسد شريف يزلتركنهمر سائل حمضي عالي ا، اوبداخل غرفة العزل
، الأبخرة في التصاعد من جسده المحترق، ، ولتبدأ على الفوربالكامل
 .في الذوبان البادئ
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لولا تلك الرجفات المتتابعة  ،لأمر سيسير بشكل جيد نحو النهايةكان ا
حقيقية محاولات الطفيل  الصادرة عن جسد شريف المقيد، والتي توضح

 .رغبة منه في المقاومة، از المخدرتغلب على تأثير الغلل المحمومة

وبالفعل نجح للحظة واحدة في إيقاظ شريف الذي صرخ صرخة واحدة  
، يلتهم الحمض جسده بالكاملل، يفقد حياته من الألم والصدمةقبل 

للهرب مع كثافة  اويستمر تأثيره حتى يلتهم الطفيل الذي لم يجد مكان  
 .الحمض

، صرخة في حياتها بشاعة رضوى رأتهاكان المشهد من أكثر المشاهد التي 
ورأفة بها ، ، فتمنت لو لحقت بهيرة رجت روحها بداخل جسدهاشريف الأخ

 .نفجارهاواستعد لا، بدل الشاب المعتم الشاشة

 :فصرخت، انفجار رضوى كثير  ولم يتأخر ا

 ؟ولماذا يحدث كل هذا، من أنتم ا؟لماذ ،لماذا -

تسلل إلى  هن، حتى إرية الهادرةعتم تلك المشاعر البشصعقت الشاب الم
، في محاولة للسيطرة على كل تلك سها بقدراته العقلية المتفوقةداخل رأ

روحه أن  توكاد، إلا أن عقله تزلزل، عقلها عنالمشاعر السلبية الصادرة 
، وفي هذه ي حاول أن يخلصها منهالمشاعر التتغرق في دوامة من نفس ا
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 ملعد االذي أصبح قانون   ،ة التحذيرحقيق اأدرك جيد  المؤلمة اللحظة 
 .، وقطع الرحلات الفضائية إليهختلاط مع هذا الجنس المخيفالا

د دور حي  التي ت   المشاعر المتطرفة يتملك مجموعة منالبشري فهذا الجنس 
 .، وتميل للشراتمام   العقل

 بث  وعبر عقله ، وبصعوبة اأخير  ولكنه سيطر عليها  ،رضوى تزلزلت مشاعر
لمجابهة الخطر  افي طريقهم وهما، سالة بأنه سيخبرها بالقصة كاملةر  لها

 .الجديد

فريق ، ، كان هناك فريق خاص بدأ في رصد ذبذبات الانطلاقوخارج السفينة
 .مشتركمصري أمريكي 

 .يجب التعامل معه اجديد   اوكان هذا يعني خطر  
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 الرحلة

في جنوب هبط الظلام ومعه هبط الخوف على تلك القرية المنكوبة 
 .ومةتي بدأت فيها سلسلة الأحداث المشؤ الو  الصعيد،

الصناديق  تلك أسفل مقابرهات نفد  ، و افن فيها أصلان حي  د  التي تلك القرية 
بداخل مقبرة ملعونة لم يضع عليها   ،التي تحوي القوى المتوحشةالمطلسمة 

ثمرة لتلك ال امهد  فيما بعد والتي أصبحت  ،اواحد   اكهنة الفراعنة نقش  
كل ل النهم الهجين المتوحشالتي أهدت للبشرية ذلك الكائن ، المحرمة

 .لحوم البشر خاصة، أنواع اللحوم

لم يكن التوتر يغمر شوارع القرية التي غمرها في تلك الليلة الحالكة، 
من كله   التوتر يغمر كوكب الأرض، بل كان وسوقها الكبير فقط الظلام،

الفضاء الأمريكية  ةبداخل وكالمشتعلة  تكن لمالأمور ، فأقصاه إلى أقصاه
بل هناك دول كثيرة  ،فقطوفي صحراء مصر الغربية ناسا وفوق سطح القمر، 

 .للتدخلالعدة  وبدأت تعد ،رصدت الأمر

 ..ا ذلك الخطر المخيفالكل ينظر نحو السماء متوقع  

 ..الغزو 
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، ض نفسهادون أن يتوقع أحد منهم أن الخطر الأكبر ينبع من داخل الأر  
في تلك المقبرة ، ةلمطلسمة التي دفنها كهنة الفراعنمن تلك الصناديق ا

 .السرية عندما عجزوا عن مواجهتها

 .الخطر الذي أصبح لديه أنياب ومخالب وأتباع

فقبل  ، بل إنها تشكلت بالفعل، في قرية أصلان كانت هناك كارثة تتشكلو 
 اشاهد عهد  القرية ت   بدأت ،لدقةلو شئنا اث ساعات ثلا، عدة ساعات

 .لم يكن ليواجهها في أعتى كوابيسها امظلم  

لقد استغلت المخلوقات المتوحشة ذلك التحول الكبير الذي حدث 
ج من جينات لإنتاج وحش رهيب هو مزي يل من تركيبه البشر وبد  ، صلانلأ

وسيحرر  ،سيعيد عهد الظلام الوحش الهجينهذا ، الأسياد وجينات البشر
 .ول نفسهحبمساعدة أصلان المت ،ب الخطة الموضوعةحس السادة

 .ا، بل وتسبق الجدول الموضوع تمام  لوقتالخطة تتطور مع ا

القرية هذه  من الواضح أن النهار التالي لن يشرق على الكثيرين من أهل
 .المنكوبة

 فيها لتهماالتي  ،لتلك اللحظة المذهلة اوتحديد   ،د لمنزل زاهرنعوالآن ل
بذلك بعد أن حقنه وهو على قيد الحياة جسد معوض  الهجينذلك الكائن 
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وليموت ، مزق منهيشعر بكل جزء ي  وجعله  احي  الذي تركه  ،العصبي السم  
ن ألياف القوية وهي تطحالكائن الهجين سنان ألف مرة وهو يسمع صوت أ

التي المادة الحمضية الحارقة  لكثم لنشاهد ت، عجش القاسية في هلحم
 .في تلذذ الهجين رتشفه الكائنوحولتها لسائل اعظامه أذابت 

ن عقولهم المترابطة إ ا عند السادة، حتىكانت تلك اللحظة فارقة جد  
لقد ، ، وسرت بداخلها موجات كهربائية عاتية من الحماسهاجت وماجت

كثيرة لدى   اونجاحها يحسم أمور  ، اساحق   انجاح   نجحت هذه الخطوة
  .السادة

 !رئسؤال لك عزيزي القا

الزومبي والموتى الأحياء وكائنات  الرعب المعوي وأفلام هل تحب أفلام
 ؛وإن لم تكن، بك معنا لتتابع ذلك الجزء من القصة أهلا  ، الفضاء الشريرة
، ولكن في البداية عليك أن إلى الفصل الأخير من القصةفعليك تجاوزه 

ا جيد   ا، لتحيط علم  المنكوبةتعرف بعض المعلومات عن هذه القرية 
 .الأحداثتطورات ب

سم ا اطلق على كل منهموي  ، عةيفصلهما التر ، لنصفينتنقسم قرية أصلان 
لفلاحون ايقطنه غرب  موزما،لأعيان والعمدة وأتباعهيقطنه ا، فزمام شرق زمام

 .والبسطاء نوالمستأجرو 
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 .يوجد بكل زمام مقهى

والسوق  لرئيسيونقطة القرية ودوار العمدة وكشك الكهرباء االطاحونة أما 
 .في زمام شرق فجميعهم ؛الكبير

رتفاعها ، واوالكثير منها من الطوب اللبني ،البيوت في القرية متلاصقة 
محدود اللهم إلا بعض البيوت المبنية من الطوب الأحمر وترتفع لستة 

والذي يسكن  ،محمد رشاد المرابي المعروف اوهذه يمتلكها جميع   ،طوابق
يفصل زمام شرق عن الجبل منطقة خالية يستخدمها ، في المركز القريب

 ،تنتشر بها الحشائشحيث إنها ممهدة وت، أبناء القرية كملعب لكرة القدم
 .ويطلقون عليها النجيلة

المقبرة الملعونة،  للنجيلة توجد المقابر التي تعلو وفي المنطقة المتاخمة
بعد  .الأحداثويبعد عنها بمسافة غير بعيدة كوخ أصلان الذي بدأت منه 

ومنها إلى الجبل  ،وجد عدة ممرات تقود لسفح الجبلت منطقة المقابر
 .نفسه

 ،م زمام شرق إلى نصفينقس  الذي ي   العاميقع منزل زاهر بالقرب من الطريق 
الذاهبة إلى المركز أو ، هو طريق معبد مسفلت من أجل مرور السياراتو 

 .إلى السوق الكبير
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الأربعاء هو يوم التسوق الأسبوعي الرئيسي ، فوعلى ذكر السوق الكبير
واليوم هو الثلاثاء، ومنذ حلول المساء يتحول المكان إلى مهرجان  ، للقرية

 .المشترين القادمين من القرى المجاورةو  كبير من البائعين والسماسرة

 ،المساحة الخالية الموجودة أمام المسجد السوق الكبير نفسه يقام في
 الحجيج إليهقدوم والذي لا ينقطع  ،أحد المشايخالذي يوجد به مقام 

 ويركن، الهدوء ويعم  ، تخف حركة الأقدامبعد صلاة العشاء و  ،للتبرك
زدحام المكان في انتظار صلاة الفجر وا، لنومستسلام لسلطان اللاالجميع 
 .بالزائرين

 .، ولم يكن هناك مصلينرفع أذان العشاءليوم بالذات لم ي  ا

ا من نهاية وتحديد  ، الظلام قلب حيث خرج من، اوالسبب واضح جد  
ا من زع مبكر  نت  ا ا  كائن مخيف الشكل يشبه إلى حد كبير جنين  ،  الطريق العام

ب ككل يعدو ،وعينان في حجم قبضة اليد، له أنياب مشرعة، بطن أمه
وخلفه وبخطوات سريعة متصلبة ثلاثة ، مسعور نحو جانب السوق الشمالي

في السابعة من  اطفلان أكبرهمو  ،أحدهم بالغ ؛لوجوهمتهدلي امن البشر 
 .تتألق عيونهم بضوء أزرق ساطع ،العمر

بل كان يتحرك في تناغم ، لم يكن هذا الموكب المخيف يتحرك بعشوائية
 .وكأنهم يقومون بتنفيذ خطة مسبقة، وتفاهم شديد
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نتهت من رص على الوجوه التي ا بادٍ الإرهاق  ،الحركة في السوق قليلة
أحد رصد فلم ي أو التبغ، وركنت لتناول الطعام، أو إطعام ماشيتها، بضائعها

  .الجهنميالموكب ذلك 

المخصص و  ،من السوقالمتطرف ر المسو  ذلك الجزء  تقدم الموكب من
تراص كل من أصلان ونعيم وأنيس على هيئة  وعلى الفور، للماشيةا دوم  

ع ذلك الجزء المخصص يقهذا المثلث  في مركز، مثلث متساوي الأضلاع
 .بدائي خشبي بسياجللماشية والمحاط 

عزل من أشعة زرقاء  امتألق   اضوئي   امتدت أيديهم لتصنع ما يشبه مثلث  وا 
ليبدأ ، لينقض ذلك الكائن الهجين على الماشية، قالماشية عن باقي السو 

 .يوقظ النائمين والغافلينلالخوار في التعالي 

*** 

لتقطع  ،ا من سرعة طائرات الركاببسرعة تقترب كثير  نطلقت سفينة الفضاء ا
، وتوجب صلان بعد أن تفاقم الخطرالصحراء الغربية في طريقها نحو قرية أ

 .يتصدى لهعلى الشاب المعتم أن 

ستقبال لا، خاصة وأن المتخصصين القادمين من كوكبه أمامهم بعض الوقت
 .تلك المعدات الخاصة التي ستحسم الكثير من الأمور

o b e i k a n d l . c o  m



- 282 - 

 

بعد  ،يجذب شعره من الغيظ ليترك ذلك الفريق المصري الأمريكي المشترك
توفر سفينة الفضاء عدم مع ، أن تلاشت كل الإشارات التي كانوا يرصدونها

 .في مكانها

دها له الكمبيوتر وهي السرعة التي حد  ، كان عليه أن ينطلق بسرعة محدودة
عة والموجات التي ختلال جسدي من أثر السر حدث اكي لا ي  ،التفاعلي

خاصة ، الموجودين على متن السفينة ينلمسافر ل ،تعمل على إدارة السفينة
 ؟لا يعرف هو لماذا لم يتركها خلفه كما تتطلب المهمةوالتي ، رضوى

 .إن ما يحدث له من تغيرات تقلقه بشدة

 كما هو عليه منذلم يكن  هذا الوضع وهو يعرف أن ، إن جنسه وحيد النوع 
ولكن هذا ما توصل إليه المجلس بعد  ام بتوقيت الأرض،خمسمائة ع

 .والتي قادتها أنثى من كوكبه، الحرب العالمية الأخيرة

أن المشكلات في النوع الواحد ، المدمرة ادت أبحاث ما بعد الحربق فقد
فن مع هو سر د  ، ، كيف وصلوا لهذا الوضع وأين ذهبت الإناثاكثير  ل  قأ

 .عد أحد يسأل عنهولم ي، جيال التي ماتتالأ

إن ، لها أن تتحرك لتحرك بداخله مشاعر لم يكن، والآن أتت تلك الأرضية
، طويلا   الابد وأن إعادة تأهيله ستستغرق وقت  ، هذا الكوكب يهزمه شر هزيمة
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تعود والتي ، وعدها بهابالقصة التي خبر تلك الأرضية فقط عليه الآن أن ي  
 .رلتفهم حقيقة الأمو ، لأعماق التاريخ

هدأت رضوى إلى حد كبير عندما أخبرها الشاب المعتم أنه سيقص عليها 
ارق عقلها إلا أنها شحذت عقلها وبرغم أن صورة شريف لم تف، القصة

 .والعجيب أنها كانت تشعر براحة كبيرة، ةستقبال رسائله العقليلا

 نسل آخر، وكيف أنهم رها الشاب المعتم بحقيقة أجدادهافي البداية أخب
تملك جيناته  من هذا النسل، وكيف أنها تنتمي لعرق خاص أطلانطس شعب

، رصدتها أجهزة وكيف أنها تمتلك قدرات عقلية متفوقة، قدرات متفوقة
 هذه القوة تتركز في ذاكراتها وأن، ثناء إخراج الطفيل من داخلهاالفحص أ

 ...و، يةالحديد

 :أبيها تفي هذه اللحظة هاجمتها ذكرى معينة تلت مو 

بالرغم مما يحيط بها من غموض، استمرت على تفوقها دون أن تجد و )
 ، إلا أنها هبة خاصة حصلت عليها يصف هذه التبدل المفاجئمعقولا   اتبرير  

 .مع أول صفعات الصدمة

 ..للغاية شيء عجيبهو عند تلقي الدروس  لهافما يحدث 
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يق تف ،صحبه حالة عجيبة من الشرودت ها،انفصال تام عن العالم من حول
 (إلى الأبد هاجميع المعلومات حاضرة في ذهن ىبعدها لتبق

 .عادت لتنصت له من جديد

، على هيئة رؤىبشكل أقل تظهر ولكنها لديك قدرة عقلية أخرى، كما أن 
أن يتواصل لمكنون الوجدان الجمعي  مكان عقلك عند تحفيزه،إبف

  .ستعادة ذكرياتهم وعلومهمفيمكنك من ا، لأجدادك

خاصة مع الرؤى والذكريات العجيبة التي كانت  ا،يتحدث عنه حقيقي  كان ما 
 .تهاجمها طوال الوقت

 :لصوته العقلي الهادئ، تشتت للحظات ولكنها عادت لتنصت

 ...و، يةالتاريخ كله متصل أيتها الأرض

 :قاطعته هذه المرة قائلة

 ."أيتها الأرضية" اسمي رضوى وليس -

ضطر ليخترق وفي النهاية ا، اب الأمرستيعوكأنه يحاول اصمت للحظات 
 .ذكرياتها ليفهم طبيعة الأسماء الذاتية
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، إن حقيقة التواصل المادي بين ستوعب الأمر ولكن لم يتقبلهاية اوفي النه
 ن كلا  حتى إ، في أدنى مستوياتهالديهم البشر جعل الناحية الروحية والعقلية 

، وهو ما ها الأسماءيطلق عليروحه بشفرة حرفية  وسمإلى منهم يضطر 
دوء بدد وبه، يختلف عن البصمات العقلية التي تتميز بها الأجناس الأرقى

عاد و ، تكون خطوة ذات معنى لأنها لن سمهمن رأسها فكرة سؤاله عن ا
 :ليكمل

سلسلة كاملة من ، يا رضوى .. كله متصل أيتها الأرضالكوني  التاريخ  -
الأرضي نفسه ظل على هذا حتى تاريخكم ، التطور الحضاري والروحي

ظل و ، تفوق الطموح البشري على الجانب الروحيالمنوال لفترة قبل أن ي
مخلوقات الكواكب الأخرى بخطورة  تحتى شعر ، اا متدفق  التاريخ نهر  

، ا في مجالات عدةا رهيب  الذي شهد تقدم  خاصة في عصر الفراعنة  ،البشر
 .لتعامل معه بحزمقرروا اف ،روحيةالعقلية و العلوم خاصة في ال

هناك ، لم تكن صدفة أو عشوائية إن الفجوات الموجودة في تاريخ الفراعنة
 .قوى في الكون أرادت وقف التطور البشري عند هذه اللحظة الفارقة

إن ، متلاك الكون كله والعبث بهان طموح البشر لن يتوقف لحظة عن لأ 
هناك بعض ، ضأسرار الفراعنة الحقيقية ليست كلها على كوكب الأر 

والمفزع أن البشر برغم  ، الكواكب المهجورة مازالت تئن أعماقها مما تحويه
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، وعقد صداقات سرية مع بعض العقبات قد بدأوا في غزو الفضاء كل
د بشر  ع  الآن ولكن المستقبل ي   ةصحيح أنها محدود، الحضارات الخاطئة

 .كبير

لحكومات في أماكن ا ها تضعبعضه، رةيثكوكب الأرض نفسه يعج بأسرار ك
ولكن البعض مازال هناك في باطن ، ، مع عبارة سري إلى الأبدمحصنة

رضوى هو  والمخيف يا، للبشرية والكون كله هائلا   االأرض ويشكل تهديد  
هذا  ،ذلك السر الذي يقبع تحت الهرم الأكبر في غرفته السفلية المحصنة

، وحتى تزاح أحجار ل الأرض محطة فضائية كونية دائمةالسر هو ما سيجع
 .الهرم وتتحرر أسراره سيظل البشر في خطر داهم

التي تحتوي على واحدة من  ،من هذه الأسرار تلك الصناديق المطلسمة
 .اوغرور   اأكثر قوى الكون شرور  

وتتغذى ، كواكبستعباد مخلوقات التعمل على ا، إنها قوى كونية وحشية 
تستخدم علوم هذه الكواكب ، ، وعندما تنتهي منهاعليها كجراد كوني

 .ةمعروفلمحوها من خرائط الكون ال

لأنها لم تكن تمثل ، هذه الصناديق ظلت على الأرض طوال عشرات القرون
لوجية العنيفة لطبقات و وعندما حدثت تلك التغيرات الجي، أي تهديد

، ستيلاء على مفاتيح القوةوحاولت الاا، تحررت تلك القوى جزئي  ، الأرض
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إلى كسر الحماية التي تمنع تلك  اجتماعها مع  تيح التي يؤدي افاتلك الم
 .القوى من الخروج

ومع الزمن ، كان على نسلكم حفظها،  عهد قديمهذه المفاتيح ونتيجة 
مر لم يكن ذكرى، وظلت أماكنها غير معلومة، ولأن الأمجرد أصبح الأمر 

في تاريخ   وظل ذكرها مجرد فقرة عابرة أحد، ، لم يبحث عنهاايمثل خطر  
 .كوكبنا

الأجهزة إشارة  بثت هذه، قديم من أجدادي وعبر أجهزة متطورة تركها جيل
ولأن المسافة التي تفصلنا عنكم  ا، محدودة، تعني أن الخطر أصبح وشيك  

نني كنت تم تكليفي بالأمر لأ ،سكم لقطعهايكبيرة وتحتاج لأشهر بمقاي
تحولت إلى ، القانون ، وعن طريق نص صريح فيأقرب أبناء جنسي للكوكب

 .ذا الجزء من الكونيد القانون في ه

ا نحن في ستعادة مفاتيح القوة، وحالي  وعن طريق خطة متطورة تمكنت من ا
طريقنا لمكافحة خطر جديد ظهر في المكان الذي توجد فيه الصناديق 

 .التي تحوي تلك الشرور المخيفة ،المطلسمة

الشاب التي قصها عليها  التفاصيل المتشابكة،هضم عقل رضوى كل 
التي أصبحت مشحوذة  نتيجة قدرات ذاكرتها الفريدة مذهلةبسرعة ، المعتم
، وقبل أن تنبس بأي منها ل عقلها تراصت العديد من الأسئلةوبداخا، مؤخر  
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، وهو يتابع خط سير مركبتهعنها كلها في صبر،  بدأ الشاب المعتم يجيبها
 :مسافة أو أكثر قليلا  لاوالذي يشير إلى أنهم قطعوا نصف 

دم وسيلة متطورة نستخ، ا شعب وحيد الجنسنالحقيقة يا رضوى أن -
الذي تحدث إليك كان  والصوت الأنثوي، ستنساخ عندكمللتكاثر تشبه الا

 ، وليساعدك في مقاومة الطفيل ،ا لتشعري أكثر بالراحةعقلي   امخلق   اصوت  
 .وأنا فقط الموجود على سطح السفينة هذه

ستطرد وكأنه يزن مقدار المعلومات التي يجب أن يمنحها م اث قليلا  صمت 
 :لها

ويحجبه عن ، ا عن شمسهإن كياني المعتم هذه يعود لأن كوكبنا بعيد جد   -
 .فلا يصله الضوء يدور في نفس مداره آخرالشمس كوكب 

نفس ، ويدخل في تركيب أجسادنا، ولكن خلايانا مضيئة، بشرتنا معتمة 
لذا فإن الظلام جزء ، ي تدخل في تركيب المادة المعتمة في الكونالمواد الت
 .، ورصدنا خلال رحلاتنا يكون شديد الصعوبةافي حياتن امهم جد  

 :ثم أكمل ،صمت مرة أخرى ليسترجع أسئلتها
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سكان ا مروعا على باقي خمسة كواكب في هذه المجرة تشكل خطر   -
هذه  ،حدة عملاقةحول شمس وا تدوركواكب   ةمنها ثلاث، المجرة

 .شعوبها أحدالمخلوقات 

الكوكب هذا لقد كان هبوطهم على ، هم أخطرهم لأنهم السلالة المندثرةبل 
نتيجة حروبه المستمرة مع   ،الفناءالذي أوشك على  من أجل نجدة جنسهم

 .كواكب مجموعته الشمسية

 معفتعاملوا و ، طبيعتهم الشريرةغلبتهم  إلى هذا الكوكبوعندما وصلوا 
 .سكانه بهمجية ووحشية

وبعد أن أفنوا ، جداد بعد هجومهم الوحشيبالأ ستعان الفرعونا اهوعند 
 .وكادوا أن ينهوا ملكه، كاملة  عدة قرى

تم حصرهم بداخل تلك  وفي النهاية ،لجميع من أجل قتالهمتكالب ا 
 .الصناديق المطلسمة

طمت ح ، وعدم عودتهمستطلاعيةكانوا مجموعة ا  ومن حسن الحظ أنهم
فلم تتكر زيارة هذ الجنس الوحشي إلى   أمل جنسهم في إيجاد وطن بديل،

 .كوكبكم

 :افعاد الاتصال العقلي من جديد ليمتد بينهم، دوى سؤال جديد في عقلها
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ا إنن.. الحقيقة أن مصائرنا كلها متوقفة على رد فعل تلك الكائنات -
اص في طريقه إلى مدد خنتظار ، أنا بانحارب المجهول بأقل الإمكانيات

 .فالجميع في خطر، في الوقت المناسبهذا المدد  لو لم يأت  و  ،الأرض

صمت تام لا يقطعه إلا هسيس المحركات التي تهدر في  دليسو أنهى عبارته 
 قوة في طريقها نحو المجهول 

*** 

التي أقلعت في سرعة ، نقطاع الذبذبة الناتجة عن السفينة الفضائيةبعد ا
 ،(ب)نتقلوا على الفور إلى الخطة لأمريكي، واراد الفريق اغضب أف، وهدوء

والتي  ، عبزة المتطورة الخاصة بالرصد والتتفأخرجوا من جعبتهم بعض الأجه
لم يكن ، ا من هذه الأجهزةا متطور  جديد   جيلا  ، كشفت للعلماء المصريين

ولكنها الضرورات التي أصبحت تستبيح ، طلعوا على سر وجودهعليهم أن ي
 .عديد من المحظوراتال

ا بعد أن تم توصيلها جميع   أجهزة الرصدعلى الفور عادت الحياة لباقي 
حملها معهم الفريق  عن طريق وصلات خاصة ،بتلك الأجهزة الحديثة

طريق التغيرات الحادثة في أماكن وعن ، ذبذبة الدرع، لتعيد رصد الأمريكي
 .المصاحبة ا من المتغيراتزيادة سرعة الهواء والحرارة وغيرهمن  ،نطلاقهاا

o b e i k a n d l . c o  m



- 291 - 

 

نطلقت طائرات ، ارفيع المستوىوبتنسيق أمني وخلال دقائق معدودة 
بعد أن ، الجيش المصري لتطارد ذلك الجسم المجهول بالنسبة لهم

 ،تكنولوجية متقدمة في مجال الرصد والتتبع معدات تهماطائر  فت إلىيضأ  
 .مة الأمريكيةغير معلومة إلا للحكو  تدخل فيها تكنولوجيا فضائية

تلك السفينة الهاربة، رغم  تحديد موقع قادرة علىكانت جهزة  الأ وهذه
قدرة القمر الصناعي  تضافرها مع، بدار والشاشاتاختفائها عن الر ا

 .على مسح مساحات شاسعة في وقت محدود ،العسكري المصري

 .ولتبدأ أخطر مطاردة في التاريخ
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 القبة

 امثلث  س يصنع كل من أصلان ونعيم وأنكبير، وبالقرب من سوق القرية ال
على التي تغص بما يفوق ، المسيجةحول تلك المنطقة ، امحدود   اضوئي  

للتجار ، عدة لبيعها في الصباح الباكر، والم  من الماشية اثلاثين رأس  
 .والجزارين القادمين من القرى المجاورة

ك الكائن الهجين منحت لذل، هذا المثلث كان بمثابة منطقة عزل محدودة
 .والغذاء ثالقدرة على العب

، وقام بحقنها بذلك ئن الهجين أول مجموعة من الأبقارفقد هاجم الكا
المتوجهة  شارات العصبيةتقليل قوة الإالسم العصبي الذي يعمل على 

ويحافظ عليها حية لتتعذب قبل أن ، مما يقلل نسبة الصدمة ،صوب المخ
 .تموت

ليبدأ في بقر بطونهم على  ،قبل أن تغلبه شهيته هاجم خمسة من الأبقار
، جدير بمسلخ، التي تدلت في مشهد مثير للشفقةالتوالي وإخراج أمعائهم 

 .لتهامهافي اعلى الفور ليبدأ 

خوار  صوت خاصة للباعة والتجار الذين تجمعوا على ،اكان المشهد مروع  
 .موذلك الكائن الهجين المتوحش يفتك به، الأبقار المتألم
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في محاولة  ،احاول أحد التجار أن يعبر أحد خيوط الضوء المتألقة عدو  
، لإنقاذ أبقاره من مصيرها البشع، ليشق الضوء القاتل جسده إلى نصفين

بقى عيناه الفزعتان معلقتان بعيني  نعيم وت ا،معاء من داخلهمتنتفض الأ
 .المتوهجتين

في  انتتألق الضخمتاناه نكان الكائن الهجين يمرح وعيوبداخل السياج  
ففي وقت قياسي تمكن من التهام بقرة ، إن نهمه غير محدود، شهوة ولذة

كان يحلو ا،  رب  اقي القطيع وتمزيقه إب ةقبل أن يبدأ في نشوة بمهاجم ،صفون
 .لتتهاوى الأحشاء والأمعاء أسفل الحيوان المذهول، ن يشق البطونأله 

الكائن لتهمها ة اجن  هذه الأ، ةجن  أبعض الإناث من الأبقار كانت تحمل 
وفي ، لم والمفاجأةمهاتها الجاحظة من الأأأعين  مأما ،في شبقالهجين 

شمئزاز أي يثير االضوئي  ة كان المشهد بداخل السياجدقائق معدود
 .شخص

 ضبع.. ، تسبح بداخلها أحشاء وهياكل الماشيةبحور من الدماء المتخثرة
على الرغم من كونها ، ا على قيد الحياةالعصبي يبقيه الماشية مازال السم  

تثير التي تلك النظرة الزجاجية المستسلمة وبعيونها ، فقدت نصف جسدها
 .القشعريرة في الأبدان
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إلى ين تالأمامييه توقد رفع قائم، اوقد سقط على ظهره متألم  كلب يعوي 
 .وهو يبحث عن نصف سفلي مفقود، الأعلى

 ، وأتى بعضهم حاملا  باعة والأهاليمن ال وخلف السياج تجمع العشرات
 .البنادق

كما يتوفر الماء ،  حيث يتوافر السلاح في كل منزل، نحن في الصعيد
 .والكهرباء

، الذي لم يتحرك قيد نحو أصلان بل وجرؤ بعضهم على إطلاق رصاصاتها
وكأن هناك ، في مقتللتصيب مطلقيها  عن جسده والرصاصات ترتد، أ نملة
 .نهاما يحميه م ادرع  

ليتخلى كل من أصلان ، وجوعه ، وأشبع نهمهالكائن الهجين المجزرة أتم  
نطلق الكائن الهجين ي، لالضوئي المثلثيتلاشى و ، وأنيس ونعيم عن وقفتهم
 .تبدأ المجزة الثانيةو  ليهاجم المتجمهرين، مرتينبعد أن تضاعف حجمه 

خاصة ، ريبشكل جذ مظهره الخارجيبل تغير ، هذه المرة لم يظهر كجنين
لجذع  ربليصبح جسده أق، تلك الحراشيف القاسية عندما كست جسده

 .اشجرة تم تقليمه حديث  
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مخالبه أصبحت  ، كان يتحرك على قدمين كالديناصورات والعظاءات
 .كالخناجر وأنيابه كالحراب

وتركه  ،مزق أطراف أحد التجار الذين يحملون البنادقفي بداية هجومه 
إن ما يبحث عنه الآن هو نشر الخوف ، ه العصبيبسم  ليتألم بعد أن حقنه 

هي الأولى من ونشر المشاعر السلبية التي تمهد لسيطرة عقلية ، والفزع
 .نوعها على هذا الكوكب

ورشاقة  بخفةبعدها ليتحرك  ،ترك ضحيته البشرية الأولى لتتألملذا فإنه 
 .ضحيته الثانية امهاجم  

 يغرس أنيابه في رأسهل ،صدمةمن ال شاب مرتجف فقد القدرة على الحركة 
في مشهد  قبل أن يتناثر المخاليسرى العين  ألتطيح بجانبها الأيسر وتفق

 .دامي

ك النظرات غير المصدقة خاصة مع تل، المتابع قد يتوقف قلبه من الهلع
 .وجوه المحتضرين التي تكسو

ما متحمل من الدهشة أكثر ، تلك الثواني الفاصلة بين الموت والحياة
 .تحمل من الألم
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، هان تسحب خلفها أحشاءنطلقت لمسافة متريى النساء المذهولات احدإ
 .قبل أن يلتهم المخلوق حنجرتها

خمسة بين بقر وقطع والتهام، تجاوزت  في اللحظات التالية أعداد من سقط
 .دون مقدمات عن نشاطه الدمويقبل أن يتوقف المخلوق  ،عشر

بعد أن   ايس في توجيه عقول المتجمهرين عقلي  ليبدأ أصلان ومعه نعيم وأن 
 .للسيطرة العقلية وجعلهم الخوف لقمة سائغة ،سرت إرادتهمك  

بالجثث الملقاة في كل مكان  غير مبالين، في حالتهم الرثة اجميع  ليصطفوا 
ولا ، لأحشاء التي تهرسها الأقدامو اولا تلك الأطراف أ، حترامدون ا

فلا هم ماتوا ولا هم ، ريقة تمزق نياط القلوبالمصابين الذين يتألمون بط
بعد أن حقنهم ذلك الكائن ، لامهمهم ويخفف عنهم آوجدوا من يسعف

 .ه العصبي الجهنميالهجين بسم  

، قبل أن صفوف طويلة منتظمةفي  - حتى الأطفال -ا صطفوا جميع  ا
 .لتحدث ظاهرة أخرى مدهشة ،صوب المقابر أصلانيقودهم 

التي بلغ عبرون أمامه كان يخرج من بداخله ينضم للمسيرة فكل منزل كانوا ي
، وعندما أو رفشوفي يد كل منهم فأس أو معول ، طولها نصف كيلو متر

 .لبشر في النجيلة مكان خالٍ  يعدوصلت الحشود إلى المقابر لم 
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 .اكان المشهد مع هبوط الظلام وغياب القمر مروع  

يصطفون  ، تهمابمنام هاليمع بعض الأ، جيش من الفلاحين رثي الهيئة
نتظار خروج الشيطان وكأنهم با ،قلب الظلامش من الموتى الأحياء في كجي

 .دج الأو المسيخ ال

ليسود ، بطريقة غريبة تشبه زهرة اللوتسصطف الجميع لحظة واحدة ا وفي
لا يقطعه إلا صوت التنفس المنتظم لتلك الصفوف صمت رهيب  بعدها

 .االمأسورة عقلي  

لقد تلقوا ا، لا أحد يعرف تحديد   لزمن مر عليهم في هذا المكان؟من اكم 
صطفاف، ولو ظلوا واقفين على هيئتهم المتصلبة حتى تفارق الروح الا أمر

 .أجسادهم فلن يبالوا

 .عليهم فقط أن ينفذوا ما يملى على عقولهم

دقائق ممتدة توارت فيها كل الأصوات، حتى أصوات المخلوقات وبعد  
هم الأمر جاء فسكنت أعشاشها وجحورها، ،التي فاجأها ما يحدثالليليلة 
  .الجميع في التفرق عبر صفوف المقابرفأخذ ، العقلي

الكيان الصهيوني قرى نتهك وبدأت أكبر عملية انتهاك للقبور منذ ا
 .من أجل بناء المستوطناتالفلسطينين بعد تهجيرهم 
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من الأهالي  اتحوذون عقلي  نهمك المسا، وبعد هدم مجموعة كبيرة من القبور
، والقديمة زقهاس ينزل فوق الجثث الحديثة ليمكان الفأف، في الحفر

 .والأقدم لينثرها في الهواء ،ليهشمها

 ، من لم يكن لديه أداةتربة ومخلفات الحفرالممزق بالأ الرفات اختلط
 .ظافره أو عظام الموتى في الحفرأكان يستخدم  يحفر بها

 .ولت منطقة المقابر إلى أثر بعد عينتح، وبعد نصف ساعة

 .امريح   اوأمنوا لها مكان  ، خرجوا سعيدة كئيبة السحنةلم ينسوا بالطبع أن ي  
، وعقلها هو جهاز البث العقلي فهي برغم كل شيء أصل ما يحدث

 .الرئيسي

 اكانو بعد مضي الوقت  بعض الأهالي ف، الأمور بسلالة حتى النهاية لم تمض  
المخلوق المهجن  فكان ،يطرة العقلية لسبب غير مفهومالسحقل  يقاومون

 .قبل أن تزول ملامح الدهشة من وجوههمويشرع في التهامهم  ،ايمزقهم إرب  

وكأن غضب الله قد ، هناك في منطقة المقابريمتد جحيم أرضي كامل كان 
 .صطفى هذه القريةا

 .الخارجية حدود المقبرةظهرت  كاملة وبعد ساعة 
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تلك السيدة  صعقت فوهتها، عجيبة جرية ذات قاعدة معدنيةحكانت مقبرة 
 متفحمة محترقة إلى جثة لتتحول في لحظة ،االمسنة التي عثرت عليه

فلم تجد حتى الفرصة لتصرخ، ، تتصاعد الأبخرة من كل مكان في جسدها
 .دون أن يبالي أحد باحتراقها

ة لطت رائحتخوا، حتى ظهرت المقبرة بالكامل اتباع  حترقوا العشرات ا
 .الموت مع رائحة اللحم المحترق

من و  ،مهشم من جانب واحد، حدى الجاذبيةتي ظهرت المقبرة كهرم مقلوب
 .لمسهادون أن يجرؤ أحد على  ،الثلاثةظهرت الصناديق  داخله

، ورفع الجميع أنظارهم الصناديق توقف الجميع وساد الصمتوفور ظهور 
 .صوب السماء

*** 

قادمة من  عاجلة رسالة صال في السفينة الفضائيةتهزة الاستقبلت أجا
 متعاضلتظهر على وجهه ملامح الا، لك الشاب المعتمقرأها ذ، القمر

قرصنتها ستطاع التي ا، وهو يتابع عبر الأقمار الصناعية الأرضية، الشديد
تطورات الأمور ، السيطرة عليها مكنه من تصلات خاصابرنامج عن طريق 

، من همجية والألموقلبه المزدوج يعتصره الحزن ، بةالقري في تلك القرية
 .ابأن الدعم سيصله قريب   سطور الرسالةتخبره ل، ووحشية ما يحدث هناك
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هذه متأخرة  اقريب  كلمة جعل  هو ما ، من هول ما كان يرصده في هذه القرية 
 لذا فإنه مع المعطيات الجديدة التي كان يرصدها طوال الوقت،، للغاية

بدأ  ،مكانيات المتاحة لديهوبالإ ،نة بكمبيوتر السفينة التفاعليستعابالاو 
 .حتواءلاخطة جديدة ل وضع

كامل في إحدى   إلزامية لمدة عامولكنه تلقى تدريبات  ،إنه ليس مقاتلا  
 .وقتاليةمهارات تخطيطية أبرزت ما لديه من ، الوحدات العسكرية

 .وعلى كل حال عليه أن يحاول

الكم المخيف من الضحايا الذي  ذلكهو ، ه ويزعجهكان كل ما يسيطر علي
تلك أن يوقف  خطته الوليدةفي  خطوة وكانت أول، يتساقط دون هوادة
 .في القرية دون تأخير المجازر التي تحدث

والذي ترتب عليه جهله الكامل وعدم ، لديه من معلومات ماوبرغم فقر 
القادمة من حشية الو  تلك الكائنات مخططات وترتيباتلمام بالإبقدرته 

، ولابد له من هذا أكثرتعاظم شرورهم لن يقف حتى ت فإنه، أعماق التاريخ
 .من إيقاف سيل الضحايا المنهمر

بطريقة رأسية  إلى أعلى رتفعتا ؛وفور وصول مركبته الفضائية لحدود القرية
ليتمكن من بدأ ، ل خلالها الدرع المتطورط  للحظات ع   ثم توقفت، ناعمة

 .ول من خطتهالجزء الأ
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كان يستخدمها في عزل قطاعات ضخمة من ،  وعن طريق قاذفات خاصة
محل  لحصر الحيوانات الفضائية ،في مهمته الأخيرة( بيجور)بات كوكب غا

يبلغ طول كل منها ثلاثة ، متطورةإطلاق عدة مجسات بدأ في ، الدراسة
كل  صل بينليف، ا إياها في محيط القريةزارع  ، وتنتهي برأس متألقة ،أمتار
دائرة شبه مكتملة حول ة في النهايلتصنع  ،تر كاملم كيلو خرعن الآمنها 
 .من النقاط المتألقة القرية

 .المفاجئةحدثت الكارثة  ؛ليحتل موقعه طلق المجس الأخيرنيوقبل أن 

أرضي صاروخ الخارجي السفينة  هيكل -بشكل مباغت و  - أصاب فقد
هذه الإصابة العنيفة ، داراتها المتطورةقترابه رالم ترصد ا، شديد التدمير

وعندما ، من طاقة السفينة الكثير، وأفقدتها توازنها في لحظات تأهدر 
تألق للحظات قبل أن ، تفعيل منظومة الدرع الإشعاعي حاول الشاب المعتم

 .له أسوأ كوابيسه امحقق   يخبو

 ر الضربةم يتوقف تأثيلف، كانت توحي بعبثية الموقف  القراءات التي أمامه
متد لأجزاء كبيرة أخرى من بل ا ،الأضرار السابقة فقطعلى  المفاجئة

دون فحص  ومقدار الخسائر الأولية الآن لا يمكن حصره ،السفينة الفضائية
 .دقيق
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، لا تملك مماثلة بسفينة فضاء بحثية ايدخل حرب  الشديد أن كان من الغباء   
الشهب والنيازك لتدمير تخدم س، التي ت  بعض الأسلحة المحدودةإلا درعها و 

، خلال رحلاتها العديدة عبر المجموعة الشمسية التي تعترض مسار السفينة
 .خاصة وأن العالم كله محتشد ضده

صاروخ مزود بتقنية خاصة ، نطلق الصاروخ الذي أصابه من مسافة بعيدةا
يش وهاهم نسور الج، تقنية طورتها معامل الجيش المصري، كتشافهتمنع ا 

تلك الأجهزة مستخدمين  يقتربون في حزم من موقع سفينة الفضاء،صري الم
 .الأمريكية الهجينة لرصدها

 .ولديهم أوامر بالتعامل المباشر

  قلبخاصة وأن التطور الأخير ، معدودة الصدمة الشاب المعتم لثوانٍ شلت 
 .ا على عقبرأس  كل الموازين 

 ،ختفاءالارية و الس علىمنذ هبط على سطح هذا الكوكب عتمد لقد ا
ا ا مادي  الذي بلغ تطور   ،مع شعوب هذا الكوكب لتجنب أي مواجهات جانبية

 .على رصد كل شبر فوقه اجعله قادر   امخيف  

، أو البحث عن مصدر وقت الآن لرفاهية الندم أو اليأسلم يكن هناك 
 .الإصابة
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نتظار افي ، لحصر الخطر بداخلها اتمام   عزل القرية الآن هيالأولوية عنده 
منذ خرجوا من داخل أنابيب تدربوا الذين ، وصول الدعم والمتخصصين

 .المشتعلةمواجهة مثل هذه المواقف ل، ختبارالا

وبمجهود عنيف نجح  المجس الأخير،وجه كل جهوده نحو إطلاق  لذا فإنه
ليهبط ، وسفينته الفضائية تتأرجح في قوة ،في تحديد مكان الإطلاق

 .في موضعه المحدد الأرض امخترق  قوة المجس الأخير في 

دائرة مل تكتلفلم تتعطل القاذفات الجانبية  ،لقد خدمه القدر حتى الآن
 للأرض المجس الأخيرختراق تتكون فور اول، حول القرية النقاط المتألقة

وبداخلها بدأت  ،عن العالم الخارجي اعملاقة عزلت القرية تمام  إشعاعية قبة 
 ،الذرة نحو حقل يغص بأعواد اخطر   اضطراري  ا اهبوط  تهبط  السفينة الفضائية

ليبدأ برنامج حصر الأضرار  ،اتمام   فوقها لتهشمها وتسحقها قبل أن تستقر
  .في عمله

ألهب  نالذي ،الجيش المصريلنسور قاتلة ة مفاجأ المفاجئالقبة  نتكو   كان
بعد أن ظهرت من العدم ، خاصة مجهولحماسهم إصابة ذلك الجسم ال

 ،لتتحول إلى جدار إشعاعي شديد القوة ،في قوة وعنفترض مسارهم لتع
لتنفجرا ، في لحظة واحدة نتيالمتقدم نمسرعتيال نطائرتيال نهاتيسحق 

 .ة واسعة خارج القبةحفي مسا اقبل أن يتساقط حطامهمبشكل مروع 
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، من التشكيل المهاجم الباقية ةكان هذا المصير هو مصير الطائرات الأربع
 .تدل على مهارة عالية مذهلة ها الصدمة بسرعةن امتص قائدو لولا أ

، وا مظلات الطوارئطلقسرعة مقاتلاتهم إلى النصف قبل أن ي  وا ضفخف
نطلقوا في مسارات حرجة جنبتهم لتخفف سرعة الطائرات أكثر، لي

بتكنيك بعدها ينسحبوا و ، القاتل ليتفادوا سطحها المتألق ،صطدام بالقبةالا
 .اعليه كثير   تدربوامنتظم 

خاصة وأن ، الشراعيةستخدم أدوات الملاحة اليدوية ا لينتقلوا بعدها إلى
في  وقتي ختلالحدوث ا أدى إلى المجال الكهرومغناطيسي المحيط بالقبة

ستعادوا سيطرتهم بعد أن ا ، قبل أن يدور كل منهم دورة كاملةأجهزة القيادة
، تشكيل رأس السهم للهجومل بتنسيق مذهليتخذوا  على طائراتهم المقاتلة،

 .وكل منهم يرغب في الثأر لرفاقه

بداخل الحادثة حصر الأضرار وفي نفس الوقت،كان الكائن المعتم قد 
حتى إن رجفة ، ليأس والقنوطشاه موجة هائلة من اتغل، الفضائية سفينته

من الطائرات ، الهجوم الوشيك كان يتابع ذلك. عنيفة اجتاحت جسده
قبل أن تطلق صواريخها  ،تراصت في وضع شهير للهجوم المقاتلة التي

قبل أن تصد الهجوم بكل ، شديدة التدمير نحو القبة التي تألقت في قوة
 .اوكأن تلك الصواريخ القوية لا تأثير لها عليه، بساطة
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الفضائية التي فقدت درعها السفينة  خارجحدث ي مالم يكن  المخيف
هيكلها المعدني المتألق الشبيه بالأطباق  ليظهر، بالكامل مع هبوطها العنيف

حولها ن تلك الجسور المعدنية الكثيرة التي تكو   الذي تحيط به، الطائرة
يحدث  كان  بل ما ؛متنقلا   اكوني    اجعلتها تشبه سجن  ، من معدن معتمشبكة 

 .بداخلها

تلك الصناديق تألقت  ،التي حيدتها الأضرار الفضائيةفبداخل السفينة 
 المؤمنة تلك الخزانة بقلب ،مفاتيح القوةعلى بداخلها  تحتويالتي  ،الثلاثة

في إصلاح  المنشغل ،ذلك الشاب المعتم بواسطة جمعهم بداخلها التي تم  
، افائق   اعقلي   اتلقت تردد  بعد أن  ،بعض الدارات العجيبة في لوحة القيادة

 ،متماثلةطفوا من داخلها ثلاثة قضبان معدنية ، لتفي هدوء تنفتحجعلها 
جعلتها تنفصل عن كمبيوتر  لية شديدة التعقيدآ اكت بداخل كل منهر تح

فسد عمل تلك الخوارزمات التي كادت أن تفك شفرتها، قبل أن وت  ، السفينة
، من المعدن طويلا   مستطيلا   اما يشبه قضيب   وانكو  لي ،ندماجهمعلى اتعمل 

 .ومخيفة تألق بكلمات هيلوغرافية قديمة

طفوه وتوهجه بداخل  دنشاط هذا القضيب المطلسم عن حدو ولم يتوقف 
تردد  هلينطلق من أطراف، الخزانة، بل تحركت بداخله تلك الآليات المعقدة

ليات لتستجيب آ، في نهمستقبلته تلك الصناديق المطلسمة ا ،لٍ صوتي عا
 ،داخل المقبرة الملعونةالمطلسمة الموجودة مماثلة بداخل الصناديق 

 .كانت تلك المخلوقات الوحشية قد تحررت  وخلال لحظات
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 أطباق طائرة 

فوق سطح ، بترددات غير مسبوقةفائقة القصر  حدة الذبذبات تصاعدت
وكأن القمر نفسه  ،هتزازأخذت في الا نفسهاأن أرض القمر لدرجة  ،القمر

 .يتهيأ للخروج عن مساره

، العميقة التي تتكون بداخلها البوابة الفضائية القمرية الفجوةتلك وحول 
ملامح لفي االشاب المعتم ذلك  تتطابق مع، كائنات مدرعة  ةثلاث تظهر 

على تطور  كدليل لا يقبل الجدل،  وكأنهم توائم متماثلة ،والهيئة الخارجية
 .الكوكب إلى درجة رهيبة ذلكستنساخ على أبحاث الا

مدرع ذلك الزي الهو ، بين ذلك الشاب المعتمو ختلاف الوحيد بينهم الا
مع تلك الخوذ النصفية التي تغطي ، الذي يغطي أجسادهم بالكاملمعتم ال

بالأسلحة القتالية بالكامل مدجج ناهيك عن أن الزي ، نصف الوجه والعيون
 .الفتاكة

كانت عيونهم المتوهجة بالضوء الأزرق الساطع مركزة على مركز تلك 
في تلك  ،عن باقي المكان من حولها اشع بالضياء دون  الفوهة التي ت

ظهر على وجوههم قد ، و المساحة حالكة الظلمة من الجزء المعتم للقمر
 .وترقب نتظار حذراو  ،تصميم رهيب
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ووقفوا وقفة وفي اللحظة التي دوى فيها الأزير تراجع الجميع إلى الخلف 
والتي تشبه  ائية،الفض وعيونهم تتابع تلك المركبات ،منتظمةعسكرية 

لتثير  ،حتلت مانشتات الصحف لفترات طويلةالتي ا الأطباق الطائرة اجميعه
والتي بدأت تخرج من قلب الضياء غير ملتفتة لجاذبية القمر ، فضول العالم

قبل أن تتوقف ، ي دقة شديدةف لتنتظم فوق سطحه غير المنتظم، الضعيفة
ا ستعداد  في إعادة الشحن ا ابةأجهزة البو وتبدأ  ،بذبات ويخبو الضياءالذ

 .لرحلة العودة

دخل كل مقاتل مدرع ، ينوبتناسق وتناغم دقيق، وبدون لحظة تأخير واحدة
قبل أن تبدأ ، والذي يبلغ حجمه حجم طائرة بوينج حديثة ،إلى طبقه الطائر

 .كوكب الأرض. .الملعونرحلتهم نحو الكوكب 

عن طريق تليسكوب ، ائرةظهور تلك الأطباق الط علماء ناسا فور رصدو 
 .ليتبع حركة القمرزوايا الرصد الخاصة به  لفضائي تم تعدي

 ،حرب النجوم في العملأقمار بدأ تسلسل ، بالقرب من الغلاف الجويو  
، تبعه انطلاق منذ عدة سنوات عت الإدارة الأمريكية وقف العمل بهد  لتي اوا

وفي وي بسهولة خترقت المجال الجا، سفن فضائية صينية مقاتلة عشر
، تدل دون شك على تسرب أمر ذلك الوقود المتطور سرعة مذهلة

 .الأمريكي التجريبي إلى الصين
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الأمر دون أن تدلي ، ذلك العملاق الصاعد من جديد ،ولم تترك روسيا
 اس  و تحمل رؤ  ،قامت بتفعيل منظومة راجمات صواريخ خارقةف، بدلوها فيه

وجعلتها  ،تحكم بها كالطائرات بدون طيارويتم ال ،نووية ذات قدرات متفوقة
 .تنطلق بالفعل صوب القاهرة

بأي  وبدا أن دخول الكائنات المدرعة إلى داخل الأرض لن يكون سهلا  
  .حال من الأحوال

ود عن ببعض أسرارها الحربية من أجل الذ فكل دولة أصبحت تضحي
 .الكوكب

ضروس ية أن ما يحدث هو حرب كون يدري أي من قادتهادون أن  
 .وإنقاذ كوكبهم، لإنقاذهم

 .مضى منذ زمنولكن موعد التفاهم والحذر كان قد 

*** 

م بأن قا ،بلوحة القيادةمن إصلاح ذلك الجزء التالف ، نتهى الشاب المعتما
كمبيوترها التفاعلي للعمل بشكل   ليعود ،ايدوي   ستبدال بعض الداراتبا

كن هناك مجال أو وقت أخرى من الأضرار لم ي ا مجموعةراصد   ،جزئي
 .لإصلاحها
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مما  ،واعقعلى رأسه كالص تهبطأخذت  السيئة تالمفاجآ كل هذا الكم من
 .أصابه بحالة من السخط والعدائية لا مثيل لها

التي  ، وتلك المشاعر المتطرفة إلى أقصى مدىبالفعل  الأمور كانت مأساوية
 .ي كيانهبدأت تنشب مخالبها ف ؛روحها من سيطرتها على كان حذر  

، حتواء الأزمةخاصة عندما فشلت كل جهوده لا، عصف به غضب شديد
هاهي المخلوقات الوحشية تتحرر ، فبعد كل ما قام به وكل ما خطط له

الذي يجهله هو  .. ت لهاوتهيأ وكأنها كانت على علم بكل خطواته، اأخير  
 ، الذي جعلهمالفائق طاعوا الوصول لذلك التردد العقليتسكيف ا

 ولو، هل كان هناك خائن بين الكهنة ؟طيعون السيطرة على مفاتيح القوةستي
 ؟لم يكن فكيف عرفوا كل تلك المعلومات وتحركوا من خلالها

إنه ، حمقاءليست  ولكنها، بلاشك مخلوقات متوحشة هو على يقين أنها
 .حتواء أمر مماثليمكنه ا أنه بقدراته المحدودةلأنه صدق  الأحمقهو 

ك ، خاصة وهو يسترجع تلإلى درجة مخيفة الغضب بداخلهتصاعدت حدة 
ضطراري ، أثناء قيامه بعملية الهبوط الااللحظات العصيبة التي مرت عليه

ستطاع الذي ا، بذلك الصاروخ المخيفبعد إصابة مركبته الفضائية ، عنيفال
 .صابتها في مقتلوإ خداع أجهزة الرصد
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 .د من عدم وجود من يلاحقهكم هو أحمق لأنه أزال الدرع قبل أن يتأك

، متلاك البشر لتلك التقنيات الحديثةبدهشة شديدة من إمكانية ا شعر
لحقت التي الجديدة د الأضرار قشرع في تف ثم، وشكر الخالق على نجاته

، وليبدأ قلبه المزدوجلترتفع دقات  ،التي أظهرها الفحص الأخيرو ، بالمركبة
 .وخطيرة، قة محمومةإلى خلاياه بطرية المشعدمائه  في ضخ

 .كانت الخسائر فادحة بالفعل

بعد  وهبوطه العنيف المفاجئ، بالكامل الحمايةلقد فقد في البداية درع 
على  اكل قدرة لهل انهاتحطم الدفة وفقد، أدى إلى ذلك الهجوم العاصف

لتصاب رضوى  ،صطدامها بالأرض في عنفمما أدى إلى ا، التوجيه
ة بعد أن تضرر رأسها في غيبوبة عميقأثرها  علىتسقط و ، بالغة باتإصاب

 .يمزق نياط القلوب سم أبيها في عنفوهي تصرخ با، بشدة

 .اليزداد الأمر بداخله سوء   

، لقد أصابه نفعالوالا لقد صار سريع التأثر، لم يتجاوز هذه المحنة بسهولة
 .البشرية فيروس

 ذلك التردد ارثةكفي هذه اللحظات الرهيبة هو  كان ما يشغل عقله ويؤرقه 
الذي  ،الملعوننطلق من سفينته عبر ذلك القضيب الذي او  الصوتي الفائق،
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ا، المخلوقات الوحشية أخير  ر لتتحر ، تشكل من خلال مفاتيح القوة الثلاثة
، ولتتخطى الذين قاموا بسجنها عبر عشرات القرون ببصمات صوت الكهنة

 .لتجهض كل جهوده ،تكنولوجيا الأجداد

 :وهو يفكر ويتساءل، كاد يعصف به،  باط شديدأصابه إح

 !؟الصحيحة لمواجهة تلك التطورات المفزعة ماهي الخطوة التاليةرى ت

سيطرة تلك الكائنات خطر هو نفسه معرض لف، لم يجد إجابة منطقية واحدة
 .على جسده

عن  لأول مرة متأخر بخطوةو  لأنه، كان عليه أن يتحرك،  وبرغم كل شيء
 .حسم الكثير من الأمور لابد منو ، عدوه

كإجراء  هاقام بتلغيمثم ، مرة وكأنه يودعها خرمسح ببصره سفينته لآ
 .ستحواذ عليهافي حالة محاولة تلك المخلوقات الالنسفها  حترازيا

ل مفاعل السفينة والتي تحو  ، على تفعيل خاصية التفجير الذاتي ولم يجرؤ
إنقاذ الآلاف من لديه أمل في  ، فما زالى قنبلة رهيبة من الطاقة الصافيةإل

لم ف ،العودة لوطنهومازال لديه أمل في ، البشر الموجودين بداخل القرية
 .نتحار بعدوقت الا يحن
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ودقة عمل ، فتأكد من عزل هشام ورضوى، أنهى كل ترتيباته بداخل السفينة
منظومة ل يفعقام بت ثم، الأجهزة الطبية الآلية التي تعمل على إسعاف رضوى

 .فحولها إلى فخ مميت، ماية حول السفينةالح

 رتدى زي الصيد، واالبحثية من أسلحةبما في سفينته الشاب المعتم تسلح  
، الذي كان يستخدمه في قنص تلك المخلوقات التي يقوم بدراستهاالواقي 

حتى ، وأتباعها المخلوقات الوحشية تلكزحف ل يتصدى بنفسهوقرر أن 
وكأن الجميع قد تكالبوا ، حقيقة وصوله شك فيبدأ ييصل الدعم الذي 

 .على إفشال جهوده ومخططاته

هبط منه ذلك الممر المعتم و  افتح تلقائي  فان، قترب من باب السفينةا
سحب لين ،وجسده المعتم الممشوقةها بقامته نوليهبط م، ليلامس الأرض

 في إحكامحيط بها ولت ،بقوةغلق الباب خلفه الممر إلى داخلها قبل أن ين
طاقتها من إحدى خلايا الطاقة  تمدست ،شبكة قاتلة من أشعة ضوئية متقاطعة

بذلك الضوء  ، قبل أن تتألق عيناهحتياطية التي نجت من الهجوم الغادرالا
 .نحو المقابر القصير ويبدأ في قطع الطريق، الساطع الأزرق

 .وفي المقابر كان هناك حدث فريد من نوعه يحدث

 .بل ظاهرة مدهشة 
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الفائق من ذلك القضيب الذي شكلته مفاتيح نطلاق التردد العقلي د افبع
والذي حصلت هذه المخلوقات  ، ليشكل مفتاح قوة خارق،القوة الثلاثة

قبل إغلاق الصناديق هنة، عقول الكمن  تردد تفعيلهعلى  الوحشية
 .في ذلك السجن الأبدي عليهم وسجنهم المطلسمة

المتضافرة، والتي عن  المتفوقةعقلية ذلك عن طريق قدراتهم ال وقد تم  
حتفظوا بها في عقلهم الكهنة وا ذكرياتطريقها نسخوا نسخة كاملة من 

 ابنوا على أساسهو  ،ستخدامهاحتى حان الوقت لا، لاف السنينلآمركزي ال
 .كلها  خطتهم

ثم ، في ذلك القبر الذي يعلو مقبرتهما بدفن أصلان حي   خدمهم القدر لقد
تصال إنشاء اوالتي مكنتهم من ، الخلقي العقلي ت العيببتلك المرأة ذا

ولتبدأ الدائرة ، لتتواصل عن طريقها مع بدارن، البشرحقيقي ومسيطر مع 
 .نغلاقالجهنمية في الا

أصلان عقل كل من على سيطرتها بها عطاءوهاهي تلك المرأة تواصل  
، م لهتحفيزه مع ستطاعا لجهاز بث رهيب عقولهم وتحويل، وأنيس ونعيم

وتلك الكلمات ، عليه من عقول الكهنة احصلو بث ذلك التردد الذي ب
 .المطلسمة التي حطمت اللعنة
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، السادة بالضحايا ولكن لم يهتم  ، صحيح أن ذلك لم يحدث دون أضرار
وينتفضوا ، قبل أن تنفجر عقولهم، دورهم ونعيم فقد أدى أصلان وأنيس

 .معذبةأرواحهم التفارقهم ل، نتفاضتهم الأخيرةا

لجذب الشاب  الأخير الذي كان الطعم، لهجيناليأتي دور ذلك المخلوق 
، بعد فشل الطفيليات في حصولها على بوحشيته ودمويته المعتم إلى القرية

 .مفاتيح القوة

، وأخرجت ما بقلبها من أسرار، تحت الصناديق المطلسمةالآن وبعد أن ف  
 ةمخططاتهم القديموكل ، يخرجون، بكل حقد السنين السادةهاهم 

ستعمار الكوكب وإنشاء وطن بديل، ولكن خططم هذه المرة كانت أكبر لا
 .وأوسعوأخطر 

وما حصلت عليه من معلومات  ،فما قرأته هذه المخلوقات في عقول البشر
 .جعلتهم يغيرون وجهة نظرهم في التعامل مع هذا الجنس المخيف

 لوقات كواكب أخرىكما حدث مع مخفلن يكون البشر مجرد غذاء فقط  
ستعمار باقي  ، ليساعدوهم في الهم ا، بل سيكونوا عبيد  في أزمنة سابقة

الجنس أن بتهم أقدراتهم العقلية أنبف ..وربما الكون كله كواكب المجرة،
 سيتحول أفرادهتحفيز قدراته الكامنة  لو تم  و ، البشري جنس متفرد وخارق

 .جنود خارقينل بجهد محدود
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 .بالفعل والخطوة الأولى تتم  ، السيطرةخطة أن يبدأوا  الآن فقط عليهم 

لم يكونوا همجيين كما هو شائع ، اتهنت معنويات السادة في أقصى حالاكا
وتفكر ، كيانات متفردة تعمل ككيان واحد،  نإنهم منظمون ومتناغمو ، عنهم

التي ة الشراستلك ، همهمنسمعتهم السيئة صنعتها شراستهم و  .بألف عقل
 .الأساسيةشخصيتهم صميم من  ازء  جعتبر ت  

ستطاعوا ترويضها اوالعزل هم بعد عشرات القرون من السجن وها
 .وإخضاعها

الذي لا عقل  ذلك الكائن الهجين المتعطش للدماءا أبد  لا يشبه الأسياد 
 .اوجه عقلي  ك الطفيليات المخلقة في المعامل والتي ت  تل ولا ، له

التي أصبح عليها  الحالةتلك لى حد ما شبه إي  ، هلاميإنهم كيان متفرد 
 .أصلان بداخل المقبرة

التي ، شبه الفيروساتتسبح بداخله ما ت، والتبخر قادر على التساميهلام 
 .تلك المخلوقات لتشكل، تتكامل مع بعضها

 .وجميعم مخلوق كامل، كل جزء منهم مخلوق كامل

o b e i k a n d l . c o  m



- 319 - 

 

، لها شوة لا مثيلفي نا ندمجوا سوي  ا، فور خروجهم من الصناديق المطلسمة
 .الحقدو  تبادلوا المعلومات والخطط

 .وخطرها المحتمل ة وعرفوا ما تمثلهبرصدوا تلك الق

عن طريق تلك المرأة   العقليةرصدوا مئات البشر الواقعين تحت سيطرتهم 
 اوبالتالي عقلها، وأصبح حتمي   ،نهياربدأ جسدها في الاالتي و ، كئيبة السحنة

ل جديدة تساعدهم في التواصل العقلي مع هذه الحصول على عوائعليهم 
المسلح وما يموج بعقله ثم رصدت عقولهم ذلك الكائن المعتم  الكائنات،

التي لتستعيد ذاكرتهم ذكريات الحروب القديمة ، من أفكار سيئة نحوهم
 .ثم حددوا الأولويات، خاضوها ضد أجداد هذا المخلوق

نتشروا في المكان ا، للونأزرق ا يات السحرينوكسحابة من غبار الج
 .يمتص حيويته وحياتهلليستولي كل منهم على عائل جديد 

لديهم ، كانت الملاحظة الأولى أن البشر برغم قدراتهم العقلية الكامنة
ولكن لهذه المشكلة ، ىا قبل أن تبلستضافتهم كثير  أجساد هشة لن تتحمل ا

 .تكيف والتطورفأجساد البشر لديها قدرة كبيرة على ال، حلول كثيرة

o b e i k a n d l . c o  m



- 321 - 

 

الذي يتوقع ستعداد لفريق الدعم الآن القضاء على ذلك الكائن والا عليهم 
التخلص من القبة ليبدأ  عليهم ثم، بعد أن قرأوا عقل الشاب المعتم ،وصوله

 .الغزو الحقيقي

 ،الثلاثمائة من الأهاليعلى ، بعد أن سيطروا على ما يفوق اتواصلوا عقلي  
 .الخليقة على سطح الكوكب منذ بدء لي تم  تصال عقليصنعوا أقوى ا

فقاموا بتقديمها كوجبة غير ، ولم ينسوا أن يردوا الخدمة للمرأة كئيبة السحنة
الذى مارس لعبته الجهنمية بحقنها بذلك السم  مشبعة للكائن الهجين

 كجيش جهنمي خارق ا  قبل أن يتحركوا جميع  ، العصبي

 .الشاب المعتم الطريق نحو موقع تواجد وأخذوا يقطعون

 .نحو موقع المعركة الأخيرة

*** 

نطلقت الأطباق الطائرة ا.. لاف الكيلو مترات من سطح الأرضوعلى بعد آ
، شهب عملاقة ةكثلاث،  لتخترق عتمة المنطقة المظلمة من القمر، الثلاثة
 .موقع المعركة المنشودةنحو 
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أو الموضوعة  ستعادة الخطةمن ملاحيها المدرعين بحاجة إلى ا لم يكن أي
حتى ولو  ، لابد من إفناء هذه الكائنات، فالأوامر كانت صريحة، مراجعتها

، وليكن هذا هو الحل الأخير، نفسهالكوكب نصف سكان هذا كان الثمن 
 .ن وليسوا مجموعة من الهمجفهم مقاتلو 

واتهم المقاتلة عبر ق تستطاعا كان تاريخهم يغص بمئات المعارك التي
عبر الكواكب ، خلالها إبادة هذه الكائنات المتطفلةن م ،عشرات القرون

 .التي قاموا باحتلالها

بعد أن ، ستعمارهقبل أن يقوموا هم باجتثاث جذورهم من كوكبهم بل وا 
 .على المجرات وقاطنيها اكبير    اصاروا خطر  

، يكفي الكون ما ايسمح بعودتهم أبد  لن ا، ا ودقيق  كان واضح  مجلس الحكم  
 .ليهدد توازنه شر قادم من أعماق التاريخ، فيه من شرور

التي و  ،تلك النصوص في تاريخهم اوا حينما تجاهلو أكانوا أخط ولوفهم 
، لثقتهم في سجنهم الأبدي الوحشية كرت فيها بقايا هذه الكائناتذ  

 .سخيف مرة أخرى، فإنهم لن يكرروا هذا الخطأ الالمطلسم
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ل منهم يوازي فرقة مقاتلة  ك،  وكبوهؤلاء الثلاثة هم صفوة مقاتلي هذا الك
مع ستطاع الناقل الكوني المحدود نقلهم عبر الفضاء وهم من ا، كاملة

 .لولا ضيق الوقت كاملا    اوإلا كان مجلس الحكم أرسل جيش  ، معداتهم

وعلى الفور بدأت الأقمار الصناعية الدفاعية ، اخترق الثلاثة المجال الجوي
تصدت لها دروع مركباتهم المقاتلة ، هائلة ق شحنات ليزريةبإطلا، في العمل

 .لتبدد طاقتها وكأنها لم تكن ،في بساطة مذهلة

 .الأمر الآن يختلف

لت إليه تكنولوجيا التسليح هي أحدث ما توص لأطباق الطائرة التي يقودنهافا
هذه  استعدوا تمام  لقد ا ،كامل  قادر على إبادة جيش ، كل طبق منهالديهم

 .مرةال

بداخل وزارة  بقوة تخفق لحظة كانت قلوب العلماء والعسكريينوفي نفس ال
طلق حزمها القوية من وهي تشاهد الأقمار الصناعية وهي ت  ، وناساالدفاع 

 .المتفوقة لها دروعهمادأو تع، وتلك المركبات تناور وتتفاداها، الليزر

نتقلت ا ؛ذات الشحنات المحدودة والمكلفة بمجرد فشل مدافع الليزرو 
 .مار الصناعية إلى المرحلة التاليةالأق

 والتي شاركهم، الصواريخ الخارقة والمصممة بتكنولوجيا فضائية متطورة
 أنهم على لمنا في الصفحات الماضيةالذين ع -أسرارها بعض الفضائيين 
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العديد من الأسرار  ضمن - علماء ناساو بحكومات الأرض شبه دائم تصال ا
 .والتقنيات الأخرى

 وعندما واجه ملاحو، ماهذه الصواريخ بغزارة وكرم لا مثيل لهإطلاق  تم  
 .نتقلوا للمرحلة الثانيةأدركوا خطورتها فا، الأطباق الطائرة هذه الصواريخ

ثم هاجموا منظومة الأقمار الصناعية ، وقاموا بتفعيل الدروع لأقصى مدى
ي هو لي، وأفنوها خلال دقائق معدودة، العسكرية الخاصة بحرب النجوم

لسقوط الشهب   الراصدونعزاه  مروع،دمار في اتجاه الأرض منذرا ببعضها 
كما تم توثيقه في روسيا في حادثة الأورال الروسي ، وإن قامت عدة 

ذلك الحطام قبل أن  من الأطباق الطائرة بتبخيروجهة إنطلقت مذوفات قم
 وليبقى حطام البعض، فلم يتم رصد إلا الحادث الأخير يصل إلى الأرض

، ليعلن إلى الأبد فشل في مدارات عشوائية حول الأرض امعلق   نهام
 .المشروع في حماية الأرض

 ؛تجاه إلى القرية المنكوبةالاوقبل أن يقوموا بتعديل مسارهم من أجل 
لتتصدى لعبورهم ، المقاتلة العشرة الصينية أمامهم سفن الفضاء تظهر 

 .الغلاف الجوي

 الضائع والخطر وكان هذا يعني المزيد من الوقت 
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 لمعركةا

وقد شهر في ، عبر الطريق المظلم غير الممهدتقدم ذلك الشاب المعتم 
، لهامدى  أقصىالطاقة فيها إلى  وةورفع ذر ، قاتلةرتجاجية ا بندقيةيده 

 .وعيناه تتألقان بذلك الضوء الأزرق الذي يميز كل مخلوقات مجرتهم

، وكأن حت أكثر قدرة على تقبل العنفوأصبا كانت روحه قد تغيرت كثير  
وفوق ، على إتيان كل الشرور في هواء كوكب الأرض فيروسات تحض  

، لة متألقة من ضوء باهتالذي صنع حوله ها، الواقيجسده كان زي الصيد 
بسفينته الرابضة كجثة هامدة تصال متطور عن طريق جهاز اوالذي يربطه 

وبداخله تعاظم ذلك ، نيفالع االتي شهدت هبوطه وسط حقول الذرة
 .الشعور باليأس وقرب النهاية

 ، ستدعائه للخدمة تحت لواء الجيش في هذا الكوكب الملعونا تم  عندما 
 .هو الأخير ستدعاءعرف أن هذا الا

 .اأبد   الملعون من براثن هذا الكوكب جولا أحد ين

في منتصف المسافة تقدم الشاب المعتم بخطوات مسرعة قبل أن يتوقف 
لمح ذلك الطوفان القادم من في الطريق الذي يفصله عن المقابر، عندما 
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عادلة وعرف في لحظة واحدة أن المعركة لن تكون ، مشتعلي العيونالبشر 
 .اأبد  

ثبتها إلى الأرض ، سطوانية الشكلأداة أوعلى الفور نزع من خلف ظهره  
 ا،جديد   ااعي  إشع التصنع أمامه درع   ،قبل أن يضغط كرة مرنة في مقدمتها

، ومن الموجات العقليةالوحشية المباشر لهذه المخلوقات ليقيه من الهجوم 
 .رتجاجيةثم جلس لينتظر اقتراب أولهم من مدى بندقيته الا

ا أن هذه عرف جيد  ، وعندما رأى أن الصفوف الأولى يتقدمها الأطفال
وء لسولكنها ، متهوقي   اجيد  وقد درست خصمها  ،المخلوقات لا تعبث

 .تجاهلت طبيعة هذا الكوكب التي بدلتهحظها 

، الإلزاميقن له في مركز التدريب ، ل  اخاص   اهجومي   اتخذ وضع  وعلى الفور ا
 .وبدأت المجزرة

طلقة الأولى ثلاثة من الأطفال فقد أصابت ال، كانت قوة سلاحه أسطورية
 سحق تلك الكائنات الهلاميةقبل أن ت  ، لتمزق أجسادهم في مشهد بشع

 .التي تستحوذ على أجسادهم

بنفس درجة الحزن التي صعقته لقتله ، ستطاع ردعهمأبهجه أن السلاح ا
 .الأطفال
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 .ولكنه لم يتوقف

فقد قام باطلاق سلاحه على دفعات متتالية أطاحت بعشرين من البشر 
، لتغادرهم تلك المخلوقات كسحابة من الضباب اعقلي   مالمستحوذ عليه

 .الأزرق

جساد وتنثر الأشلاء في  ا لدرجة أن طلقاته كانت تمزق الأقوي  كان سلاحه 
ا في حسم نتيجة شر  اولكنه كان مب، اولم يكن هذا يبهجه كثير  ، كل مكان

 .هذه المعركة الجهنمية

تون صهره وتشكيله في أ عادلي  ، قتناص المهاجمينفي اندمج الشاب المعتم ا
 .المعركة

 اكبير    اكم والدماء تصنع نهر  مع كل لحظة تمضي كانت الأشلاء تترا و 
 .اومخيف  

قد أحاطت به و كبسولات الطاقة في سلاحه الأول،   توفي النهاية نفد
 .دائرة كبيرة لتشتيتهفي ا الغاضبة والمستعدة لتمزيقه إرب  الجموع 

فهي لم تتوقع  ،لمن فقدته من عوائل، تٍ عاكانت الكائنات تشعر بغضب 
 .منه ذلك الصمود والقسوة
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 .ا بهجوم كاسحا عقلي  نها أصدرت أمر  لذا فإ 

 .وكان من الواضح أنه الهجوم الأخير

*** 

شتباك مع سفن الفضاء العملاقة الأطباق الطائرة الثلاثة إلا الا لم يكن أمام
، على الأطباق الثلاثة التي بدأت دون إنذار في صب جام غضبها ،العشرة

كانت ،  رقةاشعة الح، وتفادت كمية من الطلقات والأوحاورتالتي ناورت 
 .لو أصابتها إصابات مباشرةبالكامل  تكفي لإفناء مدينة

متوقعة من الغير المتلاحقة و  وعندما قام المدرعين الثلاثة بمتابعة التطورات
 .نتقلو إلى المرحلة التاليةا، ذلك الجنس البشري

 .الحسم 

 ، فاجأهم سلاح نووي جديد أطلقتهوقبل أن يتخذوا التشكيل المناسب
خلدته ، في مشهد أسطوري ليطيح بأحد الأطباق الطائرة ،إحدى السفن

دمر في والتي لم ت  ، التي تتابع المعركةغير العسكرية تلك الأقمار الصناعية 
لتعمل ، نفجار النوويا من جراء الاقبل أن تتعطل تمام   ،هجمتهم الأولى

لو قامت  اتحسب   ؛كانت معدة حول الأرضعلى الفور  أقمار صناعية بديلة 
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، تصالاتووي خارج غلاف الأرض لشل كافة الادولة ما بتفجير سلاح ن
 .قبل أن تقوم بهجوم إرهابي على إحدى الدول العظمى

، الطبقان الطائران الباقيان وضعية هجومية كاملةقائدا تخذ وعلى الفور ا
على خط واحد قبل أن يطلقا قذيفتين عملاقتين سرعان ما فأصبحوا 

التي أطاحت بالسفن العشرة كإعصار  ،عشرات القذائف نقسمتا إلىا
قبل أن يقتحموا الغلاف الجوي متجهين صوب القرية المنشودة بعد ، جارف

 .أن خسروا ثلث قوتهم

جهزتهم تلك ت أرصد، ختراقهم الغلاف الجوي كشهب مشتعلةوعند ا
ا الصواريخ ذات الرؤوس النووية الخارقة التي كانت تجوب السماء بحث  

عن طريق سوبر كمبيوتر متطور يقبع في يتم التحكم بها عن بعد  ،همعن
عيد بث إشارته غواصة حربية تقبع في ت  ، أعماق مبنى وزارة الدفاع الروسية

 .المياه الدولية

 .حتمي ونهائي امالاصطدكانت تعني أن ،  ثمانية صواريخ

لعدة  ورتينا الفضائيتين المتطهمتينيبسفحاول المقاتلان المدرعان المناورة 
لأن تأثيرها ، هذه الصواريخ الجهنميةدون قدرة حقيقية على تفجير ، دقائق

 .لتينافي الح اسيكون واحد  المدمر 
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قبل أن ، امناورتهم أثناءا من تلك القرية المنكوبة ستطاعا أن يقتربفقط ا
حتواء الإشعاع الصادر عن ادرة على اق اهمتينيخاصة في سف  آليةلافع  ي  

ن عن طريق قاذفات خاصة ثم غادرا الطبقين الطائري ،لو حدثالانفجار 
 .اهميعدطة بمقتبمر 

نفجار ذلك الا اا بشكل مروع ليتفاديمهن يصطدمان ببعضوتركا الطبقي
دون أن يصل تأثيره لتلك الكائنات  -فني المنطقة الذي كان سي   يو النو 

في  تطا بتلك السفينة الفضائية التي سقمذكر   -أسفل القبة ةالموجود
 .سيبيرياحوض نهر تونغوسكا بمنطقة كراسنويارسكي بأعماق 

، تراجعت الصواريخ الثمانية كطائرات صغيرة ؛صطداموما أن حدث الا
قبل أن ، في مرابض خاصة ستقبالهاوتوجهت نحو الغواصة التي قامت با

 .يعود ضباطها لمتابعة التطورات الواقعة على الأرض

، مترات في الجو ا لعدة كيلووبعد قطعهم ،نأما عن المقاتلين المدرعي
منذ  ،نقطاعالمصري التي تحوم حول القبة بلا اطائرات الجيش  ارصدتهم

رتفاع ا يطيران على ا، وهمبالقبة اصطدمتحادث تحطم الطائرتين اللتين ا
 .للرصد امنخفض تجنب  

مدمجة أدوات طيران  على انحتويكانا ي،  امنفسه القاذفان انعدالمقف
 ا من خلالهاقبل أن يطلق للتحليق صوب القبة، اهفاستخدما، مابداخله
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قبل ، اخلفهمغلقت ثم أ  ، داخلها احتوتهمذبذبة خاصة فتحت فجوة فيها ا
الغاضبة، التي بددت طاقتها  ا الطائرات المندفعة أو صواريخهاأن تلحق بهم

 .القبة

حتى  الذي أسقط بأسلحته،  في وقت قياسي إلى ذلك الشاب المعتمليصلا
في  اشترك؛ اإلى أرض المعركة نوبمجرد هبوط الجندييا، مهاجم  ن الآن ثلاثي

كانت هناك مفاجأة و  ،ا بأي دروعمباشرة دون أن يحتميحصد الأرواح 
 .ة قاتلةمفاجأ.. اتنتظرهم

هجوم ، قبل أن يتهيأ لصدم الذلك الكائن الهجين افقد هاجم أحدهم
 .المفاجئ

 .المدرع ظهر مدى براعة هذا الجنديأ، ليشترك معه في قتال رهيب 

نها ، حتى إلا مثيل لهاتقود معركتها الأخيرة بشراسة  المتوحشة الكائنات
بدأت بدفع قطعان مختلطة من الماشية والكلاب والذئاب وجرذان الأرض 

 .المقاتلين الثلاثة، لمهاجمة

وقد بدأت ، ةا يقاتلون في ضراو ستحوذ عليهم عقلي  الأهالي الم  كان و 
ن بعضهم كان يقفز قفزات هائلة تتجاوز حتى إ، دراتهم الكامنة في الظهورق

صت اقوات الجيش التي تر ، في نفس الوقت الذي كانت فيه الأمتار العشرة
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نضمام برغم ا، الصامدةختراق القبة لا جديدة طريقةعن تبحث خارج القبة 
 .يهاالفريق الأمريكي إل

التي   ،من هذه الكائنات اجزء  ، خاصة وأن أخذت تتدفقأنهار من الدم 
في السيطرة على العشرات من  بدأ ،كانت تتحرر من الأجسد الممزقة

ة السيطرة ر لدائ ؛والذين جذبتهم أصوات المعركة الدائرة ،الأهالي الغافلين
 .العقلية للكائنات

 .الدماء في كل مكان والأشلاء أصبحت تغطي الأفق والهجوم عنيف

لصد ستخدم اف، المدرع الثاني جم الجنديجيش كامل من الفئران ها
رها في يالصغيرة وتفج في تمزيق أجسادها أخذت ،حربة ليزرية هجومها

 .عنه إبعادهادون أن ينجح في ، مشهد بشع

، وهو يشاهد نتائج المعركة المروعة، كان في حالة مزريةالشاب المعتم  
 قبل أن ،انيالجندي الث له ستخدام السلاح الذي منحهن اعتوقف  اأخير  و 

بعد أن غطت أسراب الطيور الأفق من ، نايخوض معركته الضارية ضد الفئر 
برغم الدرع الإشعاعي الذي ، ستخدام السلاحعن ا افأصبح عاجز  ، حوله

 .يحميه
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سترجع تلك وا، شريط حياته أمام عينيه ، مر  معدودة وفي خلال ثوانٍ 
الذي نعم  فرعون ، وعنالمتوحشة المعلومات المخيفة عن تلك الكائنات

ستدعاء ثم ذلك الا ،ورضوى الساقطة في غيبوبتها بصداقة أجداده،
 .الملعون

لتساعدهم  ا بالتراجع صوب سفينتهوأخبرهم ،نا مع المدرعيثم تواصل عقلي  
 .في صد هذه الهجمات الضارية من درع واقٍ بما لديها 

والدائرة  ،اع  ا ومرو ، فالهجوم كان ضاري  حاولوا التراجع دون جدوىوبالفعل 
 المتألقة عيونها، قطعان الماشيةخاصة بعد أن بدأت ، من حولهم تضيق

 .في الهجوم عليهم ،بالضوء الأزرق القاتل

لنقطة التلاقي التي حددوها فتح ممر آمن يعبر من خلاله  كل منهم  حاول
وارتجفت ، اسهم جميع  و ، وفي لحظة واحدة دوت الفكرة في رؤ دون فائدة
 .هملها أجساد

المتصل بكمبيوتر و  ،الخاص بهتصال وعلى الفور وعن طريق جهاز الا
 ،ل الشاب المعتم جهاز التفجير الذاتي الخاص بمركبته الفضائية، فع  السفينة

 .كشبح عملاقالقابعة وسط حقل الذرة  
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مع تلك الكمية الرهيبة من  ،انفجار سيقضي عليهم جميع  كان يعرف أن الا
وكان هذا بمثابة أمر ، ج عن مفاعل السفينة الحيويالطاقة الصافية التي ستنت

 .لم يكن هناك بديلو  ،بالإعدام على الجميع

، عليهمالمتوحشة ستحواذ تلك الكائنات أفضل من ا اجميع   موتهم إن
إصابات بخاصة وأن ذلك الكائن الهجين أصاب الجندي المدرع الثاني 

عن  اه تمام  وشل   ،وجيش الفئران استطاع دفن الأول أسفل منه ،فادحة
، والطيور قد حاصرته فلم يعد هناك فكاك من هذا الاشتراك في المعركة

 .الفخ القاتل

 .الكون ةبتسامة تحمل كل مرار ابتسم الشاب المعتم ا

الذي انطلقت منه كرة ، نفجار المروعدوى الا، بتسامتهوقبل أن تتلاشى ا
تسحق القرية بالكامل ل، حتوتها القبة الإشعاعية بصعوبةهائلة من الطاقة ا

 .إلى ركام وغبار في لحظات تحولهاو 

 .وأسطورة السادةولتنتهي اللعنة القديمة  
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 الخاتمة

 القرية تلك سبوع كامل من تلك الأحداث المروعة التي حدثت فيبعد أ
 .ا بعد عينبح أثر  صلت حيت من على خريطة الوجودالتي م  و ، المنكوبة

 ،لمجسات التي صنعت تلك القبة الإشعاعيةوبعد أن تلاشت طاقة تلك ا 
الفريق المصري الأمريكي  ستطاعا ؛التي عزلت القرية قبل فنائها وبعد فنائها

بعد أن حددت الأجهزة المتطورة الخاصة  ،القرية تلك دخول المشترك
 اتج عنه طاقة إشعاعية قد تسبب ضرر  أن الانفجار لم تن، بقياس الإشعاعات

 .على الكائنات الحية

كان على أرض القرية الخصبة التي أجدبت ،  نفجارالتأثير المباشر للا
 .ذفت من خريطة الرقعة الزراعية في مصروح  

ف من الضحايا الآلانفجار، ناهيك عن عشرات خطار الاأوهذا كان أفدح 
 .مع ماشيتهم وحقولهم وأحلامهم، الذين تبخروا في لحظات

يشمل عدة  ،تحت بند سري للغاية وكان عن وكالة ناسا، التقرير الذي صدر
 :اسنستعرضها مع   ية،نقاط بالغة الأهم
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من المخلوقات لصراع بين فصيلين  ادموي   االأرض كانت مسرح   - 1
أراد حماية سكان الكوكب  الفصيلين أحد، التي يغص بها الكونفضائية ال

 .كان ينوي الشر دون شك  خروالآ، من هذا الصراع

والتي ، ت في إحدى مدن القاهرة الكبرىم  تلك الأحداث التي ت - 2
لتلك المعركة  امتداد  كانت ا،  نتجت عنها مجازر مروعة في أيام سابقة

 .الشرسة

دراستها في معامل ناسا  ، ويتم  تكنولوجيا القبة مازالت مجهولة - 3
 .شتراك مع فريق مصري خاص من العلماءبالا

للعجب لم ينتج  والتي يا ،أما عن بقايا الأطباق الطائرة المتصادمة - 4
لمحاولة سبر ، ناسا ا في معاملفهي أيض  ، نفجار نووي أو إشعاعيعنها ا
 .هذه التكنولوجيا المتطورة أغوار

ي ، والذالمظلمة القمر نفجار محدود بداخل إحدى فجواتتم رصد ا - 7
، التي أتت منها الأطباق الطائرة بوابة العبور المحدودة، رجح أنه نسفي

 .اهذا الخطر مؤقت  لينتهي 

ا، طبيعة مهمة هذه الكائنات فلا أحد يعرف حق   الإفصاح عنأما عن  - 6
، علامي كامل عن الأمر بالتنسيق مع الحكومة المصريةعمل تعتيم إ لقد تم  
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، وتم بث أخبار   تجهله الحكوماتلأنه لا يمكن أن نخبر الشعوب بما 
كامل في مجرى السيول ، ولم كاذبة بأن القرية تم تهجير سكانها لغرقها بال

 .تكن القرية الأولى التي تغريق لتثير الجدل أو الفضول 

التغطية على كل  توتم  ، تمرير بعض المعلومات المفبركة للصحف تم   - 7
خبار  أبصور و  ؛للأطباق الطائرةنترنت من صور رصده وتناقله عبر الإ ما تم  

ومع مرور الوقت ، هنةوذاكرة الشعوب وا، اذبة جعلت الخبر غير مصدقك
 .لديهم اصبح الأمر أقل حماس  سي  

 :خلاصة التقرير

مخلوقات الفضاء من ، مضىأي وقت  أكثر منن الأرض معرضة للخطر إ -
تفعيل الكود  خاصة بعد أن تم  ، ثارها طوال تاريخ البشرالتي لم تنقطع آ

 .شتباك الحقيقي، وحدوث ذلك الاصفر

 :التوصيات المبدئية

 .وتطويره ن إعادة إنشاء وتفعيل برنامج حرب النجوملابد م - 1

 .ت الجميعتقنيات الصين الفضائية التي فاجأ الكشف عن - 2
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والأفضل إنشاء قاعدة حربية ، ضع القمر تحت الملاحظةلابد من و  - 3
 .دولية متكاملة هناك

هذه  لردع أي من، كما يجب الدعوة لتعاون عالمي على أعلى مستوى  - 4
 .المحتملة لشرسةالهجمات ا

شديدة عن متابعة مثل هذه الأمور  ايجب إبعاد الرأي العام حالي   اوأخير   - 7
تجهيز  ليتم  ، بل ونشر تكذيب رسمي عن حقيقة الأطباق الطائرة ،الخطورة

 .نقطة .الأرض وتهيأتها في سرية تامة

 .سري للغاية

 تمت بحمد الله
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 ةر ئاطلا قابطلاا ةقيقح
 

أغسطس  17بتاريخ  ،الإخبارية(  news 24I(صادر عن حقيقي مقال 
  .وتناقلته العديد من الصحف العالمية والعربية، م2013

طباق طائرة في أشف سر موقع ارتبطت به روايات عن كتيه أالسي آي 
 نيفادا

ئرة كان الجميع يعتقد في الولايات المتحدة الامريكية ترفع السرية عن طا
 .نها صحن طائر قادم من كوكب آخرأالماضي 

ن الاطباق أ( يهأسي آي )ميركية ستخبارات المركزية الأت وكالة الاكشف
وتسببت في نسج روايات  ،االطائرة التي كانت تظهر في سماء صحراء نيفاد

ليست في الواقع سوى طائرات  ؛"71المنطقة "طلق عليه اسم أ  عن قطاع 
 .يجري اختبارها في هذه القاعدة السرية للغاية 2-تجسسية من طراز يو

بين " 2-يو"لمعلومات في تقرير رسمي عن تاريخ برنامج وكشفت هذه ا
فعت السرية عنه ور   ،يهأحرره مؤرخان في السي آي  ،1974و 1974

 .امؤخر  
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التي تمتد حوالى " 71المنطقة "ن إيه في هذا التقرير أوقالت السي آي 
ا لاختبار هذه ستخدم مهبط  لت   1977ا، اختيرت في متر   عشرين كيلو

 .الطائرات

كبر أحلق على ارتفاع بدء التجارب والتدريبات على الطائرة التي ت  ومع 
تزايد الحديث عن  ؛1977يوليو /رات التجارية في تموزبكثير من الطائ

 .، كما قال معدو التقرير"شياء طائرة غير معروفةأظهور "

لى ستة إحلق على ارتفاع ثلاثة آلاف ن الطائرات التجارية كانت ت  أضافوا أو 
حلق على ارتفاع يزيد على فكانت ت  " 2-اليو"ما طائرات أ. آلاف قدم

 .لف مترأعشرين 

شياء الطائرة كانت تأتي بشكل عام المعلومات عن ظهور هذه الأ"ن أوتابعوا 
عادية في رحلات متوجهة من طيارين يقودون طائرات تجارية  ،في المساء
 ".لى الغربإمن الشرق 

مما " ،في ذلك الوقت 2-اليو وكانت الشمس تنعكس على جناحي طائرة
 12دنى وبفارق أالتي كانت تحلق في مستوى  ،يبدو لطيار الطائرة التجارية

طبق على الطائرة المتوقفة على مر ينوالأ". لف متر، وكأنه جسم ملتهبأ
 .رضالأ
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ن تحلق على أيمكن  ن طائرةأحد يتصور أفي تلك الفترة لم يكن "وقالوا 
ا ما كهذا يمكن ن شيئ  أحد يتصور ألك لم يكن لذ ،لف مترأارتفاع عشرين 

 ".ن يكون بهذا الارتفاع في السماءأ

ن سرية الموقع لم تكن مرتبطة بكائنات قادمة من أيه أكدت السي آي أو 
 .تياء طائرة تجسسية جديدة عن السوفيخفإبل ب ،المريخ

راضي ممت للاستطلاع فوق الأص  قد  2-وكانت طائرة الاستطلاع يو
 .ابقي تطويرها سري  أ  و  ،ية على ارتفاع عالٍ تيالسوفي
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 صدر للمؤلف

 
  رواية –الظلام وبدأ 

  مجموعة قصصية –حديث الموتى 

 رواية – مملكة الغيلان يف 

 رواية – الملعون 

 رواية – نصف حياة 

 رواية – الشفق الأسود 

  رواية  –عزيف 

  رواية –همسات 

 أيام الرماد 
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 مع الكاتب لللتواص

 

A_elmenofy@yahoo.com 
tnmn_tn=ref?elmenofy.a/com.facebook.www://https 
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